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} موســكو - كشـــفت تصريحـــات الرئيـــس 
السوري بشار الأسد التي أدلى بها إلى محطة 
تلفزيونية يابانية عن رسائل تهدف إلى تقزيم 
أعمال مؤتمر أستانة الذي يعقد الاثنين المقبل، 
والذي تعمل روســـيا على جعله منبرا يمنحها 

موقعا دوليا هاما في المشهد العالمي العام.
وأفصحـــت تصريحات الرئيس الســـوري 
عن مســـعاه لتثبيت الهدنة علـــى الأرض عبر 

التلويح بالمصالحة مع أطراف المعارضة.
وأكد الأسد في المقابلة أن ”المؤتمر سيكون 
على شكل محادثات بين الحكومة والمجموعات 
الإرهابية من أجـــل التوصل إلى وقف لإطلاق 
النار والســـماح لتلك المجموعـــات بالانضمام 
إلى المصالحات في ســـوريا، ما يعني تخليها 
عـــن أســـلحتها والحصـــول علـــى عفـــو مـــن 
الحكومة“، مضيفا أن ”هذا هو الشيء الوحيد 

الذي نستطيع توقعه في هذا الوقت“.
وفيما تحدثت موسكو عن إمكانات تطوير 
المفاوضات لتناول شـــؤون تتعلق بالدستور، 
إلا أن الرئيس السوري، من خلال تصريحاته، 
يدرج سياق أستانة في إطار عمليات المصالحة 
التـــي نفذت في بعـــض المناطق الســـورية، لا 
ســـيما تلك القريبة من دمشق، والتي اعتمدت 
علـــى تدابيـــر لتصحيـــح أوضـــاع المتمردين 
و“إعادتهم إلى حضن الدولة“، وفق التعبيرات 

التي يستخدمها النظام.
ورأت مراجع دبلوماسية متابعة لكواليس 
التحضيـــر لمؤتمر أســـتانة، أن الأســـد اعتبر 
الفصائل العســـكرية المعارضة المشـــاركة في 
المؤتمر ”إرهابيـــة“، فيما نفى وزير الخارجية 
الروسي ســـيرجي لافروف ذلك مؤكدا أن هذه 
الفصائل غير مدرجة على لائحة الأمم المتحدة 

للجماعات الإرهابية.
وقال ليونيد ســـوكيانين أســـتاذ العلاقات 
للاقتصـــاد  العليـــا  المدرســـة  فـــي  الدوليـــة 
والسياسة في موسكو أن روسيا ”لا ترى هذه 
الفصائـــل على أنها إرهابية وإلا لما دعتها إلى 

المحادثات“.
ودعا سوكيانين في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن تكون اللهجة المستخدمة من قبل المعارضة 
أو النظـــام ”إيجابية لخلق مناخ جيد لا يعرقل 

المحادثات“.
واعتبر المراقبون أن حديث الأسد عن سقف 
متواضع لهـــذه المفاوضات يعبر عن امتعاض 
دمشـــق وطهران من عقـــد هـــذا المؤتمر وجر 
النظام الســـوري نحو طاولة المفاوضات، فيما 
أن النظام الســـوري وإيـــران كانا يعوّلان على 

القوة النارية الروسية لحسم الأمر عسكريا. 

وقال الأسد في حديثه، الذي نشر مقتطفات 
منه على موقع تويتر للرئاســـة الســـورية، إنه 
”ليـــس من الواضح ما إذا كان مؤتمر أســـتانة 
سيتناول أي حوار سياسي لأنه ليس واضحا 

من سيشارك فيه“.
وقـــع  مـــن  روس  محللـــون  قلـــل  وفيمـــا 
تصريحـــات الأســـد علـــى أهميـــة المؤتمر، إلا 
أنهم اعتبروا أن المناكفات الراهنة بين أطراف 
التسوية الســـورية، دمشق وطهران وموسكو 
وأنقـــرة، متوقعـــة لكنهـــا لن تؤثـــر على عزم 

روسيا على عقد المؤتمر وتطوير مفاعيله.
ورأى مراقبـــون أن إيـــران حاولت تعطيل 
عملية أســـتانة من خلال ارتكاب ميليشـــياتها 
وقـــوات النظام انتهـــاكات لوقف إطلاق النار، 
ومـــن خـــلال رفضها مشـــاركة واشـــنطن في 

المؤتمر.
ولا تنظـــر طهـــران بعين الرضـــا إلى هذا 
التقارب الروســـي التركي الـــذي توّج الأربعاء 
ببدء علميات جوية تركية روسية مشتركة ضد 
أهـــداف لتنظيم داعش في بلدة الباب شـــمال 

ســـوريا في مؤشـــر واضح على تعاون وثيق 
بشكل متزايد بين موسكو وأنقرة.

إلا أن موســـكو أعلنت مع ذلك، وعلى لسان 
وزيـــر خارجيتهـــا ســـيرجي لافـــروف أنه تم 
توجيه دعوة إلى الولايات المتحدة للمشـــاركة 

في أعمال المؤتمر.
وكان نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الروســـي، 
ميخائيل بوغدانوف، أعلن في وقت سابق أنه 
التقى بالســـفير الأميركي في موسكو، وبحث 

معه الأزمة السورية ومفاوضات أستانة.
وســـبق وأن أعـــرب لافروف عـــن أمله في 
مشـــاركة ممثلين عـــن إدارة الرئيس الأميركي 
المنتخب دونالد ترامب في مفاوضات أستانة، 
وأشـــار إلى أنَّ الملف الســـوري سيشكل نقطة 
التماس الأولـــى لبلاده مـــع الإدارة الأميركية 

الجديدة.
ورغم وضوح الرسائل الإيرانية لموسكو إلا 
أن روســـيا تجنبت الســـجال مع إيران وتركت 
أمـــر ذلك لمواقف عبـــر عنها وزيـــر الخارجية 

التركي مولود جاويش أوغلو.

أن ”لموســـكو  وأكد ســـوكيانين لـ“العرب“ 
كلمة مســـموعة عنـــد النظام، ولـــن تتردد في 
الضغط على الأســـد لتضمـــن التزامه بخارطة 

الطريق التي وضعتها موسكو وأنقرة“.
ولاحـــظ مراقبـــون أن المعارضة بشـــقيها 
العســـكري والسياســـي تتعاطى مـــع المؤتمر 
بإيجابية متعاونة علـــى نحو معاكس للتوتر 
الذي تبديه إيران ونظام دمشـــق، معتبرين أن 
تصريحات محمد علوش رئيس وفد المعارضة 
تهـــدف إلـــى الاســـتفادة مـــن منبـــر أســـتانة 

للحصول على مكتسبات جديدة.
واعتبـــر علـــوش الخميـــس أن الهدف من 
الذهاب إلى المفاوضات هو تثبيت وقف إطلاق 
النار بالدرجـــة الأولى ”وخاصـــة في المناطق 

المشتعلة في وادي بردى والغوطة الشرقية“.
وأكد على أهمية الدور الروســـي في وقف 
إطـــلاق النار محذرا ”إن كانـــوا (الروس) غير 
قادرين، وليسوا أهلا لهذه المسؤولية، لا يمكن 
متابعـــة الطريق مع من يقـــول ولا يفعل، نريد 

قولا وفعلا، فالمعارضة التزمت (بالهدنة)“.
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الأسد يلوح بالمصالحة وتثبيت الهدنة على الأرض
[ إيران تفقد المزيد من نفوذها في سوريا مع التقارب الروسي التركي ودعوة واشنطن إلى محادثات أستانة

خيرالله خيرالله محمد قواص فاروق يوسف ثائر الزعزوع مصطفى القلعي حسن عبدعلي عمار المأمون أزراج عمر حنان عقيل أمير العمري ميموزا العراوي زكي الصدير سعيد ناشيد هوازن خداج

} لنــدن – لجأت الصين إلـــى إعادة مد طريق 
الحريـــر في محاولة لبناء قـــوة ناعمة صينية 
لطالما فشلت في صياغتها على مدار صعودها 
كقـــوة اقتصادية عالمية منـــذ ثمانينات القرن 

الماضي.
وســـيوفر طريق الحريـــر الجديد حضورا 
صينيـــا يضاف إلى النفـــوذ الاقتصادي الذي 
تتمتع به بكين في أوروبا. كما سيعيد التفكير 
في تكلفة الشـــحن التقليدية بالطائرة أو عبر 
البحار. وســـيعيد طريـــق الســـكك الحديدية 
الجديـــد إحياء طريـــق كان يمتد مـــن المراكز 
التجاريـــة فـــي شـــمال الصين، وينقســـم إلى 

فرعين شمالي وجنوبي.
وكان الفرع الشمالي يمر عبر شرق أوروبا 
وشـــبه جزيرة القرم في روسيا، وحتى البحر 

الأســـود وبحر مرمـــرة ودول البلقان، وصولا 
إلى البندقية فـــي إيطاليا. أما الفرع الجنوبي 
فـــكان يخترق تركســـتان وخراســـان وما كان 
يعرف ببلاد ما بـــين النهرين (العراق) وتركيا 
وسوريا، عبر دمشق إلى مصر وشمال أفريقيا.
وهذا الأسبوع تمكنت الصين من الوصول 
بالطريـــق الجديـــد إلـــى أبعد نقطـــة في غرب 

أوروبا… لندن.
وبعـــد رحلة اســـتمرت 18 يوما بلغ طولها 
12 ألف كم وصـــل الأربعاء إلى لندن أول قطار 
بضائع يربط مباشرة الصين بالمملكة المتحدة.
ووصلت القاطرة الملونة بالأصفر والأحمر، 
والتـــي تحمل علامة شـــركة دويتشـــي باخن 
الألمانية، إلى باركينغ شرق لندن بعيد الساعة 

13:00 ت غ.

وســـار القطار ببطء شـــديد لـــدى وصوله 
ليشـــق يافطة كبيـــرة كتب عليهـــا ”أول قطار 
بضائـــع من الصين إلى المملكة المتحدة- يناير 
2017“ قبل أن ينثر عليه ســـيل من القصاصات 

الملونة.
وانطلـــق القطار فـــي الأول مـــن يناير من 
مدينة يويـــو الصناعية جنـــوب بكين ثم عبر 
كازاخســـتان وبيلاروســـيا وبولنـــدا وألمانيا 
وبلجيكا وفرنســـا قبل عبـــور نفق المانش إلى 

بريطانيا.
ونقـــل القطـــار، الـــذي امتـــلأت عرباتـــه 
بالملابس وسلع اســـتهلاكية أخرى، 34 حاوية 
وهـــو عدد يقل كثيرا عن حمولة الســـفن التي 
تستطيع نقل ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف 

حاوية.

وضمت الحاويات جوارب وحقائب ســـفر 
وحقائب نســـائية ومحافظ بتكلفـــة 4 ملايين 
جنيه إسترليني. وقطع القطار مسافة أكثر من 
7 آلاف ميـــل، وهو ما يعـــد أكبر رحلة بالقطار 

في العالم.
وإذا كان شخص ما في أوروبا يسعى إلى 
شـــراء بضاعة وشـــحنها من الصين فسيكون 
أمامه خياران فقط: الشحن السريع بالطائرة، 
أو الانتظار لأكثر من شـــهر لوصول البضائع 

المشحونة في حاويات تنقلها السفن.
واليوم بات أمام الجميع خيار ثالث لشحن 
البضائع بالقطار. وســـيوفر القطار الكثير من 
الوقت، إذ ســـيكون عـــدّل توقيت الوصول إلى 

محطته الأخيرة في بريطانيا أسبوعين فقط.
ويقـــول محللـــون اقتصاديـــون إن خـــط 

السكك الحديدية سيكون له تأثير مباشر على 
تكلفة البضائع، إذ ســـتقل بشكل كبير أسعار 
البضائع المشحونة بالقطار عن تلك المشحونة 
علـــى متن الســـفن، كنتيجة للفـــرق الكبير في 

تكاليف الشحن.
وضمـــن اســـتراتيجية وضعهـــا الرئيس 
الصيني شـــي جين بينغ ”حـــزام واحد، طريق 
واحد“، بدأت هيئة السكك الحديدية الصينية 
العامـــة ربط عـــدة مدن أوروبيـــة بالصين، من 
بينهـــا مدريد وهامبورغ. ووصـــل 1800 قطار 

إلى أوروبا منذ بدء الخدمة.
وتأتي معظـــم البضائع الصينية المصدرة 
إلـــى أوروبا مـــن مصانع صغيرة ومتوســـطة 
فـــي مدينة يويـــو، وهي منطقة تشـــكل القلب 

الصناعي في محافظة زيجيانغ. 

[ أول قطار صيني محمل بالبضائع يصل لندن [ خفض تكلفة النقل وسرعة الشحن يرجحان كفة القطار على الطائرة والسفينة
طريق الحرير يربط الصين بالمحيط الأطلسي

طريق أستانة يبدأ من حلب

} الخرطوم - أعلن البنك المركزي الســـوداني 
الخميس أنه وقـــع اتفاقا مع الإمارات العربية 
المتحـــدة يحصـــل بموجبه علـــى وديعة بمبلغ 

خمسمئة مليون دولار.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة في ســـياق تقارب 
سوداني خليجي في الأشـــهر الأخيرة بعد أن 
غيرت الخرطوم موقفها من إيران والحرب في 

اليمن.
وقـــال البنك فـــي بيـــان نقلته عنـــه وكالة 
الأنباء السودانية الرســـمية (سونا) إن حازم 
عبدالقادر أحمد محافظ بنك السودان المركزي 
وقع الخميس بأبوظبي علـــى ”اتفاقية وديعة 
مصرفيـــة بقيمة 500 مليـــون دولار أميركي مع 

صندوق أبوظبي للتنمية“.
والجمعة الماضية خفف الرئيس الأميركي 
المنتهية ولايته باراك أوباما عقوبات اقتصادية 
مفروضة منذ عام 1997 على السودان ما يسمح 
للبنوك الســـودانية بتلقـــي التحويلات المالية 
وتصديرها بعد أن كانت محرومة من ذلك على 

مدى عشرين عاما.
ومـــن الواضـــح أن الإمـــارات ســـعت، كما 
سعت السعودية، إلى مســـاعدة السودان بعد 
تخفيـــف العقوبات الأميركية ضده في ســـياق 
مسعى خليجي جماعي لتقوية الصف العربي 
لمواجهـــة التحديات الأمنية الإقليمية، وخاصة 

بوجه التمدد الإيراني في المنطقة.
وهنـــأ الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيان 
ولـــي عهد أبوظبـــي الرئيس الســـوداني عمر 
حسن البشير برفع بعض العقوبات الأميركية 

المفروضة على السودان.
واعتبر الشـــيخ محمد بن زايد في اتصال 
هاتفـــي مع البشـــير منذ أيام أن هـــذا التطور 
الإيجابـــي يأتي تثمينا لـــدور الخرطوم البناء 

تجاه العديد من الملفات الإقليمية.
وكان الســـودان خطا خطوة كبيرة باتجاه 
الإيرانيـــة  الســـفارة  بإغـــلاق  الخليـــج  دول 
وإصـــدار أوامر بغلق المركـــز الثقافي الإيراني 

في الخرطوم، وفروعه في بقية المحافظات.
وانضمـــت الخرطـــوم العـــام الماضي إلى 
التحالـــف العربـــي بقيـــادة الســـعودية لقتال 

المتمردين الحوثيين في اليمن.
وبـــدأ الســـودان فـــي تغييـــر سياســـاته 
التقليديـــة التي كانـــت وراء البـــرود مع دول 
الخليـــج، وخاصـــة مـــا تعلـــق برهانـــه على 
الإخوان المسلمين واحتضان مطلوبين للعدالة 

في مصر.
وفرضت الولايات المتحـــدة في بادئ الأمر 
عقوبات على الســـودان عـــام 1997 منها حظر 
تجـــاري وتجميـــد أصـــول الحكومة بســـبب 
انتهاكات لحقوق الإنســـان ومخـــاوف تتعلق 
بالإرهـــاب. وفرضت المزيد مـــن العقوبات في 
2006 بســـبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في 

دارفور.
وفـــي 20 ســـبتمبر الماضي رحبـــت وزارة 
الخارجية الأميركية بجهود الســـودان لزيادة 
التعـــاون فـــي مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب مع 

الولايات المتحدة.

وديعة إماراتية للسودان 
بعد تخفيف العقوبات

Friday 20/01/2017
39th Year, Issue 10518
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

ليونيد سوكيانين
روسيا لا ترى فصائل 
المعارضة إرهابية وإلا 
لما دعتها إلى أستانة

ص ٢٢تونس تتمسك بالبقاء في أمم أفريقياص ١٦ليلى تنضم إلى داعش عقابا لأسرتها

ّ
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} الخرطوم – شن المبعوث الأميركي للسودان، 
دونالـــد بـــوث، هجوما عنيفا علـــى المعارضة 
الســـودانية، الأمر الذي يعزز حقيقة التغير في 

الموقف الأميركي حيال الملف السوداني.
ودعـــا بوث الـــذي زار مـــرارا الخرطوم في 
العام الماضي، إلى توخـــي الحذر في التعامل 
مع جماعات المعارضة الســـودانية المســـلحة 
التي اتهمها بوضع مطامحها السياســـية فوق 

مصلحة الشعب.
وأوضـــح المبعوث الأميركـــي قبل يوم من 
تركه منصبه تزامنا مع انتهاء فترة ولاية إدارة 
بـــاراك أوباما أنـــه تحدث في الآونـــة الأخيرة 
مع الحركة الشـــعبية لتحرير الســـودان-قطاع 
الشـــمال بشـــأن مقترح أميركي لتوزيع الغذاء 
والـــدواء على مناطـــق الصراع التي تســـيطر 

عليها هذه الجماعة لكنها رفضت العرض.
وكانـــت الحركـــة الشـــعبية قـــد أعلنت أن 
مســـؤولين أميركييـــن ضغطـــوا عليها مؤخرا 
فـــي اجتمـــاع عقد بباريـــس للســـماح بإدخال 
المســـاعدات الإنســـانية إلـــى كل مـــن دارفور 
والنيـــل الأزرق وجنـــوب كردفـــان مـــن داخـــل 

السودان وبإشراف النظام.
وهناك انقسام بين النظام والمعارضة حول 
كيفية توزيع المساعدات الإنسانية، حيث يصر 
النظـــام على ضرورة أن تمر هذه المســـاعدات 
عبره فيما ترفـــض المعارضة ذلك وتطالب بأن 

تمر عبر دول ”محايدة“ كإثيوبيا.
وليســـت هـــذه الضغـــوط الوحيـــدة التي 
مارستها إدارة أوباما على المعارضة المسلحة 
السودانية في الأشـــهر الماضية، ولعل أبرزها 
حينمـــا فرضـــت عليهـــا التوقيع علـــى خارطة 
طريق طرحها الوسيط الأفريقي، ثابو إمبيكي، 

لحل الأزمة السودانية.
وقال بوث في مؤتمر في واشـــنطن ”وجدت 
أن بعض زعماء المعارضة السودانية -خاصة 
المســـلحة منها- على أتم الاســـتعداد لتجاهل 
مصالـــح ومنافـــع المواطـــن العـــادي من أجل 

مطامحهم السياسية الطويلة“.
واعتبر المبعوث الأميركي أن رفض الحركة 
الشـــعبية لتحريـــر الســـودان-قطاع الشـــمال 
العرض الأميركي بتقديم مســـاعدات إنســـانية 
كان ”إهـــدارا لفرصـــة كبيرة لإحـــداث تقدم في 
مفاوضات السلام ومساعدة الناس الذين تزعم 

أنها تقدم لهم يد العون“.

وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان-
قطاع الشـــمال جزءا من الجماعة المتمردة في 
جنوب الســـودان وهي تقاتـــل الآن في ولايتي 

جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين.
وقـــال بوث ”كما أن هناك متشـــددين داخل 
الحكومة يتمســـكون بأفكار خاطئة بأنه يمكن 
تحقيق نصـــر عســـكري.. هناك أيضـــا زعماء 
الجماعـــات المســـلحة الذين يعتقـــدون أن من 
الصـــواب أن يواصلـــوا القتـــال مهمـــا كانت 

التكلفة بالنسبة إلى شعبهم“.
ومن شـــأن التصريحات الأخيرة للمبعوث 
الأميركـــي والتـــي تعد ســـابقة مـــن نوعها أن 
تعزز من مخاوف المعارضة بشقيها السياسي 
والعســـكري، خاصة وأنها تأتي بعد أيام قليلة 
مـــن قـــرار الإدارة الأميركيـــة المنتهية ولايتها 
بتخفيف العقوبات الاقتصادية على الخرطوم، 
ردا على تعاونها في مكافحة الإرهاب، حســـب 

ما صرح المتحدث باسم البيت الأبيض.
وجدير بالذكر أن المبعوث الأميركي، دونالد 
بـــوث، قد لعب دورا بارزا في المفاوضات التي 
اســـتبقت قرار رفع العقوبـــات المفروضة منذ 
العام 1997، كما كان لدول عربية مثل السعودية 

بصمتها في تغير الموقف الأميركي.
وكان الرئيـــس الســـوداني قد ســـارع عقب 
إعلان البيت الأبيض عن قـــرار رفع العقوبات، 
إلى شكر الرياض على الدور الذي قامت به في 
هذا الصدد. وهناك معطيات تؤكد أن البشـــير 
سيتوجه قريبا إلى السعودية لشكرها بنفسه.

وسجلت في الســـنتين الأخيرتين استدارة 
لافتة من قبل الســـودان في اتجاه الســـعودية 
والـــدول الخليجيـــة الأخـــرى بعـــد أن كانـــت 

بوصلتها موجهة ولسنوات صوب إيران.
وقد قابلت الرياض هذه الاستدارة بأحسن 
منها حيـــث قدمت دعما ماليا وسياســـيا هاما 
للسودان الذي يعيش وضعا اقتصاديا صعبا. 
ولعـــل أفضل هدية كانت مســـاهمة المملكة في 

تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.
ووصف الســـفير أحمد أنيس، مدير مكتب 
يونيسف الأســـبق بالشرق الأوســـط، تخفيف 
العقوبـــات الأميركية عن الســـودان، بالخطوة 
الإيجابيـــة، وأرجعهـــا إلـــى توقعـــات أميركية 
بما يمكن أن يقدمه الســـودان في المســـتقبل، 
وليـــس فقط إلى الخطـــوات التي اتخذها نظام 

الخرطوم، في وقف التعاون مع الإرهابيين.

وأضاف فـــي تصريحات خاصة لـ ”العرب“ 
أن الولايات المتحدة، تستخدم سياسة ”العصا 
والجـــزرة“ مـــع الســـودان، منذ فتـــرة طويلة، 
وخلال الســـنوات العشـــر الأخيـــرة كان هناك 
الكثير من الضغط على النظام السوداني، غير 

أن هذا الضغط، لم يُجدِ نفعا.
ويـــرى مراقبون أن المعارضة الســـودانية 
ستكون الخاســـر الأكبر من التغير في الموقف 
الأميركي تجاه الخرطوم، وتأمل في أن ينســـف 

الرئيـــس الأميركي الجديـــد دونالد ترامب هذه 
الإيجابية على خط واشنطن-الخرطوم.

ومعلـــوم أن القرار النهائـــي المتعلق برفع 
العقوبـــات الأميركيـــة عـــن الســـودان هو بيد 
ترامب المعروف عنه رفضه للإسلاميين الذين 

ينتمي إليهم البشير.
ولكـــن، ووفـــق متابعين، فـــإن الرهان على 
ترامب ليس واقعيا باعتبار أن منطق المصالح 
يرجح كفة النظام في الظرفية الحالية للمنطقة.

المعارضة الخاسر الأبرز من استدارة واشنطن صوب الخرطوم
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[ الفصائل السودانية تراهن على ترامب في {تصويب} الموقف الأميركي
ــــــر الموقف الأميركي الذي  تجد المعارضة الســــــودانية نفســــــها في موقف صعب، بعد تغي
لطالما اعتبرها في الســــــابق ضحية النظام، واليوم بات ينظر إليها كعنصر معرقل لعملية 
السلام، وهذا أمر طبيعي في فقه السياسة باعتبار أن لغة المصالح تبقى المحدد الأساس 

في العلاقة بين الأطراف.

م المعركة الكبيرة، نحن مؤمنون بأننا أصحاب أخبار
ّ

{من يقول إن المعركة فقط في الخنادق، فقد حج

حق، وما نريده بناء هذا البلد، وبالتالي سنسعى لتحقيق أهدافنا في أي مكان وعبر أي وسيلة}.
محمد علوش
رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات أستانة

{بات الإرهاب الخطر الأول الذي يتهدد شـــعوب العالم، واســـتقرارها وأنماط حياتها، خصوصا 

مع استخدامه أسلوب الذئاب المنفردة والتي يصعب الاكتشاف المسبق لما تخطط له}.
جان قهوجي
قائد الجيش اللبناني

نقل السفارة الأميركية إلى 

القدس الأسبوع المقبل

} القدس – رجحت مصادر إســـرائيلية أن يتم 
الإعلان عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس 

الأسبوع المقبل.
ونقلت الإذاعة الإســـرائيلية، الخميس، عن 
المصادر التـــي لم تســـمها أن طاقما أميركيا 
تفقد مؤخرا الموقـــع المخصص لإقامة مبنى 

السفارة في القدس.
يأتي ذلك بعد ســـاعات من تحذير الرئيس 
الأميركي المنتهية ولايته، بـــاراك أوباما، من 
أن نقل السفارة قد يسفر عن نتائج من شأنها 

”تفجير“ الوضع في المنطقة.
وتمـــارس إســـرائيل نوعا مـــن الضغوط 
السياســـية والإعلامية علـــى الرئيس الجديد 
للإسراع في نقل السفارة، وسط تصاعد موجة 

التنديد والتحذير من قبل الفلسطينيين.
وقـــال الرئيـــس الأميركـــي الـــذي تولـــى، 
الجمعـــة، رســـميا مهامه، إنه لـــم ينس وعده 
بنقل الســـفارة من تل أبيـــب إلى القدس، وإنه 

”شخصيا لا يخلف الوعود“.
وأوضـــح لصحيفـــة ”إســـرائيل اليـــوم“، 
”بالطبـــع أنـــا أذكـــر ما قلتـــه لك عـــن القدس، 
بالطبع أنا لم أنس، وأنت تعلم أنني شـــخص 

لا يخلف الوعود“.
ويحذر الفلسطينيون من إقدام ترامب على 
هذه الخطوة، معتبرين أنها قد تنســـف نهائيا 

عملية السلام مع الإسرائيليين.
وشارك الآلاف من الفلسطينيين، الخميس، 
بوقفات احتجاجية في الضفـــة الغربية، ضد 

نية ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس. 
وكانـــت حركة فتح قـــد دعت إلـــى وقفات 
احتجاجيـــة على ميدان المنارة وســـط مدينة 
رام الله، وعلى ميدان الشـــهداء وســـط مدينة 

نابلس الخميس.
مـــن جهته دعـــا مجلـــس الإفتـــاء الأعلى 
في فلســـطين، (حكومـــي) خطباء المســـاجد، 
والمرجعيـــات الدينيـــة في العالـــم أجمع إلى 
التركيز على مدينة القدس في خطبهم الجمعة.
ويرى محللون أن خطة ترامب من شـــأنها 
قلب المعادلة في منطقة الشـــرق الأوسط، وما 
يســـعى للقيـــام به علـــى الصعيد السياســـي 
يختلـــف عـــن ســـلفه من الرؤســـاء الخمســـة 

للولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1984.
ومنذ تبني الكونغرس الأميركي، قرارا في 
العام 1995 بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب 
إلى القدس، دأب رؤساء الولايات المتحدة على 
توقيع قرارات كل 6 أشهر بتأجيل نقل السفارة 
”من أجـــل حماية المصالـــح القومية للولايات 

المتحدة“، حسبما تنص تلك القرارات.
والقدس فـــي صلب النزاع بين فلســـطين 
وإسرائيل؛ حيث يطالب الفلسطينيون بالقدس 
الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المنشودة.

القاهرة تحيل العشرات إلى المحاكمة لصلتهم بهجمات نسبت للإخوان

الشك يدفع النصرة إلى مهاجمة حليفتها أحرار الشام

في موقع قوة

} القاهــرة – قـــررت النيابة العامـــة في مصر 
إحالة العشرات من المشبوهين بينهم قادة في 
جماعة الإخوان المسلمين فارين إلى تركيا إلى 
المحكمة العســـكرية بتهمة تشكيل خلايا تبنت 

عدة هجمات في القاهرة العام الماضي.
وهـــذه القضيـــة الأكبـــر التي توجـــه فيها 
أصابع الاتهام لجماعة الإخوان بالوقوف خلف 

هجمات إرهابية.
وذكـــر بيان أن النائب العام أمر بإحالة 304 
من أعضاء ”حركة حســـم الإرهابية إلى القضاء 

العسكري لتورطهم في 14 جريمة“. 
وأضاف أن المشـــتبه بهم الذين يعيش عدد 
منهـــم في الخارج أسســـوا حركة حســـم التي 

تبنت عدة اغتيالات وهجمات في القاهرة ودلتا 
النيل.

وفي أعقـــاب الإطاحة بالرئيـــس الإخواني 
محمـــد مرســـي فـــي يوليـــو 2013، تصاعـــدت 
الهجمـــات المســـلحة ضـــد عناصر الشـــرطة 

والجيش المصريين عبر البلاد.
ورغـــم تبني داعش لمعظم العمليات، إلا أن 
تنظيمات أخرى مثل حسم أعلنت وقوفها خلف 
جملة من الهجمات تركزت أساسا في القاهرة.

وأكد بيـــان النيابـــة أن ”المتهمين، وعقب 
ضبـــط الكثيـــر من قيـــادات جماعـــة الإخوان، 
اتفقوا على إحياء العمل المســـلح للتنظيم بعد 

التضييق الأمني عليهم“.

اتهمت النيابة  وإضافة إلى تشكيل ”حسم“ 
قيادات من الإخوان بتشـــكيل تنظيم آخر يطلق 
عليـــه ”لواء الثورة“ ظهر العام الماضي وتبنى 
عدة هجمات في القاهرة بينها اغتيال عميد في 

الجيش في أكتوبر الماضي.
وأوضحـــت أن من بين المشـــتبه بهم قادة 
وعناصـــر في تنظيـــم الإخوان فـــروا من حملة 
الاعتقـــالات إلى تركيـــا. وأحدث ســـقوط حكم 
الجماعة انقســـاما واضحا فـــي صفوفها بين 
تيـــار يتبنى نهـــج العنف، وآخر، وهـــو أقلية، 
يدعو إلى اعتماد النهج السلمي بشكل أساسي.
وجديـــر بالذكـــر أن حســـم ولـــواء الثورة 
اللتين تبنتا عدة هجمات وتفجيرات استهدفت 

ضباطا في الشـــرطة وقضاة، لم تعلنا صلتهما 
بالإخوان. ولكن جماعـــة لواء الثورة ذكرت في 
البيان الذي تبنت فيه اغتيال عميد الجيش أن 
الثـــأر لمقتل القائد الإخوانـــي محمد كمال كان 

من ضمن أهداف العملية.
وقتـــل كمال الذي تتهمه النيابة بتأســـيس 
المجموعتين المســـلحتين في مداهمة للشرطة 

في أكتوبر الفائت.
وقبل أســـبوع، نشـــر تنظيم ”حسم“ فيديو 
توعد فيـــه قوات الأمن بالمزيـــد من الهجمات. 
كما كشـــف فيه عـــن كيفية تنفيـــذه البعض من 
الهجمـــات ضد رجـــال الشـــرطة وبعض رجال 

القضاء.

} دمشق – لم يشفع لحركة أحرار الشام، إحدى 
أكبر الفصائل الإســـلامية في ســـوريا، قرارها 
بعدم المشـــاركة في مؤتمر أستانة، حيث شنت 
جبهة فتح الشـــام (النصرة سابقا)، الخميس، 
هجمـــات على مقارها فـــي محافظة إدلب غربي 

سوريا.
وأكد المرصد الســـوري لحقوق الإنسان أن 
مقاتلين من فتح الشـــام هاجموا نقاط تفتيش 

ومواقع لأحرار الشام بالريف الغربي بإدلب.
وأضاف المرصد، الـــذي يراقب الحرب من 
مقـــره ببريطانيا، أن الجماعتين المســـلحتين 
اشـــتبكتا في ريف إدلب الغربي وأن فتح الشام 

سيطرت على معبر حدودي مع تركيا.
من جهتهم أكد نشـــطاء محليون أن عناصر 
مـــن النصـــرة هاجموا عـــدة مواقـــع للأحرار 

واعتقلوا عددا من عناصرها.
وتؤكد مصـــادر مطلعة أن الســـبب الكامن 
خلف هجمات النصرة على مواقع أحرار الشام 
هو الاشتباه في تورط الأخيرة في التعامل مع 
التحالف الدولي الذي هناك شـــكوك كبيرة في 

وقوفه خلف عمليات اغتيال لقيادات للنصرة.
وسجلت في الفترة الأخيرة عمليات اغتيال 
متواترة خاصة في صفوف القيادات الميدانية 
لجبهة فتح الشـــام في أرياف حلب وإدلب التي 

تتقاسم الجبهة والحركة السيطرة عليها.

وآخر تلـــك الاغتيالات اســـتهدفت القيادي 
الميدانـــي المكنـــى بـ“أبوإبراهيم التونســـي“ 
الذي قتل في غارة جوية على ســـيارته بالقرب 
من بلدة عقربات بريف إدلب الشـــمالي. وتقول 
مصـــادر إن أبوإبراهيـــم التونســـي يعـــد أحد 

المقربيـــن من أيمن الظواهـــري، زعيم القاعدة. 
وفي رد على هجمات فتح الشـــام قال مســـؤول 
التفاوض في حلب عن حركة أحرار الشام وعبر 
حســـابه في موقع تويتـــر ”الفـــاروق أحرار“، 
”مميعة الأحرار يرفضون الذهاب إلى أســـتانة 

لمنع عـــزل الجبهـــة واليوم أصحـــاب المنهج 
الصافي يردون الجميـــل على حواجز ومقرات 
الأحـــرار“، خاتما تغريدته بوســـم ”شـــكرا_
فتح_الشـــام“ فـــي إشـــارة إلى البيـــان الذي 
صدر عن مجلس شـــورى الحركـــة الذي رفض 
المشاركة في مؤتمر أستانة لأسباب منها ”منع 

عزل جبهة النصرة“.
وكانت حركة أحرار الشـــام المقربة جدا من 
تركيا قررت عدم المشـــاركة في مؤتمر أستانة 
المقـــرر عقده الاثنيـــن المقبـــل، إلا أنها أكدت 

دعمها للمشاركين من الفصائل.
واعتبر المراقبون أن القرار جاء لوضع حد 
للخلافات داخل الحركة التي انقسمت قياداتها 

بين مؤيدين للمشاركة ورافضين لها.
ولا يســـتبعد محللون أن يكون إبقاء أحرار 
الشـــام خارج تشـــكيلة المعارضة في أســـتانة 
متفقا عليه مع الجانب التركي، لطمأنة النصرة 

حتى يسهل اصطياد قادتها وعناصرها.
وتصنـــف جبهـــة النصـــرة أو فتح الشـــام 

تنظيما إرهابيا.
ويتوقع مراقبون أن تصعد فتح الشـــام في 
هجماتهـــا ضد حليفتها أحرار الشـــام في قادم 
الأيام، وهذا الســـيناريو من المؤكد ســـيطمئن 
أطرافـــا عديدة منها روســـيا وتركيا التي تريد 

التخلص من وسم دعم الإرهاب. من الشك ما قتل

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ عزز الأردن من عدد قواته العسكرية 
على طول الحدود مع سوريا لضمان 

سلامة أراضيه.

◄ أعلنت جبهة فتح الشام التي كانت 
تعرف في السابق باسم جبهة النصرة 

مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي 
وقع في دمشق الأسبوع الماضي وأسفر 

عن مقتل سبعة أشخاص.

◄ نفى مصدر حكومي أردني صحة 
تقارير إسرائيلية تشير إلى انطلاق 

مشروع إقامة منطقة تجارة حرة 
مشتركة جديدة بين إسرائيل والأردن.

◄ قررت النيابة المصرية فتح تحقيق 
في بلاغ مقدم ضد الإعلامي المصري 

أحمد موسى بتهمة ”تعريض الأمن 
القومي للخطر“، بعد إذاعته مكالمات 
مسربة منها واحدة بين رئيس أركان 

الجيش المصري الأسبق سامي عنان، 
ونائب رئيس الجمهورية السابق، محمد 

البرادعي.

◄ أكد القيادي البارز في التيار السلفي 
الجهادي الأردني محمد الشلبي 

المعروف بـ“أبو سياف“، الخميس، مقتل 
طبيب أردني ينتمي إلى التيار أثناء 

المعارك الدائرة في سوريا.

◄ تسببت الشبورة المائية (الضباب)، 
الخميس، في مقتل 7 أشخاص، بمصر 

وغلق 6 طرق رئيسية بالبلاد.

◄ احتفل ممثلون عن الاتحاد الأوروبي 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، 

الخميس، بانتهاء المرحلة الأولى لبناء 
أكبر محطة لتحلية مياه البحر في قطاع 

غزة ستبلغ كلفتها الإجمالية عشرين 
مليون دولار بتمويل أوروبي.

باختصار



} صنعاء - شهدت جبهة نهم، شرق العاصمة 
اليمنية صنعاء، تقدما نوعيا للجيش الوطني 
الذي تمكن بمساندة قوات التحالف العربي من 
الســـيطرة على عدد من الجبال الاستراتيجية 
من بينها حلبان ورفح ومنطقة الجروف وجبل 
دوة المطل على محافظة الجوف. وهو التطور 
الأهم وفقـــا للصحافـــي اليمنـــي عبدالوهاب 
بحيبح الـــذي أكد في تصريـــح لـ“العرب“ أنه 
يمهد لالتقـــاء قوات الشـــرعية في الجوف مع 
الجيـــش الوطني فـــي صنعاء، لتتحـــول إلى 
جبهـــة واحـــدة مفتوحـــة باتجـــاه العاصمة. 
وتتميز السلسلة الجبلية التي سيطر الجيش 
الوطني على معظمها بأنها تربط بين الجوف 
وصنعاء وعمران، المحافظات التي تمثل مركز 

الثقل الحوثي.
وقال الناطق باسم مقاومة صنعاء عبدالله 
إن قوات  الشندقي في وقت ســـابق لـ“العرب“ 
الشـــرعية تمكنت من الســـيطرة علـــى كميات 
ضخمة من ســـلاح الميليشـــيا الانقلابية عقب 
تحريـــر جبل يام، من بينهـــا صواريخ إيرانية 

الصنع وأخرى حرارية.
وفي جبهة الســـاحل الغربي تقترب قوات 
الجيـــش الوطنـــي مدعومة بقـــوات التحالف 
العربي من تحرير ميناء المخا الاســـتراتيجي 
بعـــد التمكن من إحكام الســـيطرة على منطقة 
ذوباب. ويرى العديد من الخبراء العســـكريين 
أن تحريـــر المخا سيســـاهم في قطع شـــريان 
رئيسي لتهريب الأسلحة الإيرانية للمتمردين، 
إضافـــة إلى تحول المنطقة إلـــى نقطة انطلاق 

لاستكمال تحرير تعز وباب المندب.
ولفتـــت مصـــادر مطلعـــة إلـــى أن قـــوات 
الحرس الجمهوري التابعة للرئيس الســـابق 

علي عبدالله صالح تعاني من حالة استنزاف 
غيـــر مســـبوقة وعلـــى وجه الخصـــوص في 
جبهتي نهم والساحل الغربي، بعد أن غادرت 
معظم عناصر الميليشيا الحوثية تلك الجبهات 
وعـــادت للقتـــال فـــي محافظة صعـــدة معقل 
الجماعة التـــي يحقق فيها الجيـــش الوطني 
تقدما ملموسا وغير متوقع في كل من جبهتي 
البقـــع وكتاف. وصرح قائـــد محور صعدة في 
الجيش الوطني العميد عبيد الأثلة، بأن قواته 

باتت على مسافة 90 كم من مركز المحافظة.
وتتوالـــى الأنبـــاء عن مصـــرع ضباط من 
رتب رفيعة في الحـــرس الجمهوري بمختلف 
الجبهـــات، حيث أعلن في الأيـــام الماضية عن 
مقتـــل اثنين مـــن كبـــار العســـكريين الموالين 
للرئيـــس الســـابق في غـــارة جويـــة لطيران 
التحالـــف وهـــم العقيد حمـــود عزمـــان قائد 
الكتيبـــة الثالثة فـــي اللواء العاشـــر عمليات 

خاصة والعقيد محمد صالح الحاضري.
وفـــي مؤشـــر علـــى الانهيار النفســـي في 

صفوف قوات صالح بثت وسائل إعلام تابعة 
للحكومة الشـــرعية لقاءات مع قادة عسكريين 
انشـــقوا مؤخرا عن الرئيس السابق وأعلنوا 
انضمامهـــم للجيـــش الوطنـــي وكان آخرهم 
قائـــد القـــوة الصاروخيـــة فـــي جبهـــة نهم، 
وكشـــفت أحاديث الملتحقين بالجيش الوطني 
عن حالة اســـتياء متعاظـــم في صفوف ضباط 
الجيش اليمني السابق الموالي لصالح بسبب 
مـــا يتعرضون له مـــن إذلال من قبـــل عناصر 

الميليشيا الحوثية.
وبحســـب مصـــادر خاصة تجـــري قيادة 
الجيش الوطني اتصالات مستمرة مع قيادات 
في الحـــرس الجمهوري والألوية العســـكرية 
الأخـــرى للانضمـــام إلـــى صفـــوف الجيـــش 
الوطني، وهو الأمر الذي بدأت ملامحه تتضح 
مـــع كل تقدم يتم إحـــرازه باتجـــاه العاصمة 

صنعاء.
وسياســـيا، تســـود حالة من الغضب بين 
أنصار الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح 

بســـبب مـــا اعتبـــروه حالة إقصـــاء ممنهجة 
يتعرضون لها من قبل الحوثيين في مؤسسات 
الدولة حتى بعد الإعلان عما ســـمّيت بحكومة 
الإنقـــاذ الوطني، وهو الغضـــب الذي فاقم من 
عجز الانقلابيين عن دفع رواتب موظفي الدولة 

في المناطق الخاضعة لسلطتهم منذ شهور.
ويتوقـــع مراقبون سياســـيون أن تشـــهد 
الأيـــام القادمـــة تصاعـــد حالـــة الاضطـــراب 
السياســـي في جبهة الانقلاب، والتحاق المزيد 
من السياسيين في صنعاء من غير العقائديين 

بالحكومة الشرعية في عدن ومأرب.
ولا يزال القيـــادي البارز في حزب المؤتمر 
ياســـر العواضي يعتكـــف بمنزله في محافظة 
البيضـــاء رافضا العودة إلى صنعاء وتســـلم 
كوزيـــر  الانقلابيـــين  حكومـــة  فـــي  حقيبتـــه 
للتخطيط التعـــاون الدولي، ورجّحت المصادر 
أن تحذو العديد من قيادات الحزب المقربة من 
صالح حذو العواضي، في ظل تزايد المؤشرات 

على التصدع الكبير في تحالف الانقلاب.

الجيش اليمني يحقق اختراقات نوعية شرق صنعاء
[ انشقاقات جديدة تضرب تحالف صالح والحوثيين
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أخبار
تشهد جبهة نهم شــــــرق العاصمة اليمنية 
صنعــــــاء تقدما نوعيا للجيش اليمني الذي 
يشــــــن هجمات واســــــعة النطاق مكنته من 
اســــــتعادة عدد من المواقع الاستراتيجية، 
ــــــي ذلك تزامنا مع انشــــــقاقات جديدة  ويأت
ــــــح والحوثي  ــــــف صال في صفــــــوف تحال
ــــــرز للعيان أكثر فأكثر مع الهزائم  بدأت تب

الأخيرة.

«سنعمل على تعزيز التسامح في مجتمعنا، وهو موجود فعلا اليوم، وستكون السعودية بمثابة 

نموذج للتسامح بالنسبة إلى الدول الإسلامية الأخرى}.

 خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

«رجـــال الأمـــن هم العيون الســـاهرة علـــى أمن الكويـــت والدرع الواقـــي في مواجهـــة التحديات 

والمخاطر لكل من تسول له نفسه العبث بأمنها}.

الشيخ خالد الجراح الصباح
وزير الداخلية الكويتي

اقتراب الحسم

حالـــة مـــن الغضـــب تســـود أنصار 

صالح بسبب ما اعتبروه حالة إقصاء 

ممنهجـــة يتعرضـــون لهـــا من قبل 

الحوثيين في المؤسسات

◄

} بغــداد - قـــال قائد عســـكري عراقـــي بارز، 
الخميـــس، إن معظـــم قـــادة تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية فـــي الموصل قتلوا فـــي معارك مع 
قـــوات الحكومـــة العراقية تســـتعر منذ ثلاثة 

أشهر في الجانب الشرقي من المدينة.
وأبلغ الفريق الركن عبدالغني الأســـدي أن 
معركة اســـتعادة الجانب الغربي من الموصل، 
والذي لا يزال تحت سيطرة الجماعة المتشددة، 
لن تكون أكثـــر صعوبة من تلك التي دارت في 

الجانب الشرقي. 
وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب الذي يرأسه 
الأســـدي، الأربعـــاء، أن القـــوات الحكوميـــة 
أخضعـــت لســـيطرتها الشـــطر الشـــرقي من 

الموصل بالكامل تقريبا.
وقال في رد على ســـؤال بشأن الموعد الذي 
يتوقعه لبـــدء عملية اقتحـــام الجانب الغربي 
للموصـــل ”في هذه الأيام ســـيتم عقد اجتماع 
موســـع تحضـــره كل القيادات والتشـــكيلات 
المعينـــة بعمليـــة التحرير“. وأضـــاف دون أن 
يذكـــر تفاصيل ”لن تكـــون المعركة أصعب من 
تلـــك التـــي خضناهـــا، أغلبية قادتهـــم قبرت 

بالساحل الأيسر“.
ومنذ أواخـــر العام ٢٠١٥ تمكنـــت القوات 
الحكوميـــة بدعـــم جوي مـــن التحالـــف الذي 
تقوده الولايات المتحدة من انتزاع الســـيطرة 
على مســـاحات كبيـــرة من الأراضـــي الواقعة 
في شـــمال العـــراق وغربه من تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية الـــذي ســـيطر عليها إثـــر هجوم 

مباغت في العام ٢٠١٤.
وأشارت بيانات عسكرية في بغداد إلى أن 
القوات النظامية بالجيش العراقي استعادت، 
الخميس، فندق نينـــوى أوبروي أو ما تعرف 
بمنطقة ”القصور“ على الضفة الشرقية لدجلة 
وتلكيف، وهي بلدة صغيرة تقع إلى الشـــمال 
مباشرة. وجاء في أحد البيانات أن الجيش لا 
يزال يقاتل المتشـــددين في العربي، آخر حي لا 

يزال تحت سيطرتهم شرقي النهر.
وقال الأســـدي ”ســـيكون هنـــاك إعلان في 
الأيـــام القليلة المقبلة عن أن الضفة الشـــرقية 

باتت تحت السيطرة“.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيـــدر 
العبـــادي في وقت متأخـــر، الثلاثاء، إن حملة 
الموصـــل أضعفت تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
بشـــدة وإن الجيـــش بدأ في ”التحـــرك“ ضده 
بالنصف الغربي من ثاني أكبر مدينة عراقية.

وإذا كللت الحملة التـــي تدعمها الولايات 
المتحـــدة بالنجاح، فســـتعني نهايـــة الجانب 
العراقـــي من الخلافـــة التي أعلنهـــا التنظيم 
المتشـــدد من جانب واحد في ٢٠١٤ والتي تمتد 

أيضا إلى سوريا.

القضاء على معظم قادة 

داعش في الموصل

الاســـتئناف  محكمـــة  أيـــدت   - الكويــت    {
بالســـجن 5  أحكامـــا  الخميـــس،  الكويتيـــة، 
ســـنوات بحق 5 متهمين، بينهم نجل شـــقيق 
أمير البلاد، واثنان مـــن العائلة الحاكمة، في 
القضية المعروفة إعلاميا ”غروب الفنطاس“، 
بحســـب مصـــادر قضائية. وأديـــن المتهمون 
بعدة تهم بينها ”الإســـاءة لأمير البلاد، ونشر 

أخبار كاذبة“.
وقالت المصـــادر إن المحكمة أيدت حبس 
كل من عذبي فهد الأحمد الصباح (ابن شـــقيق 
الأميـــر)، أحمـــد الـــداود الصبـــاح، وخليفـــة 
العلـــي الصباح والمحاميين فـــلاح الحجرف 
وعبدالمحســـن العتيقي 5 ســـنوات. وأضافت 
أن الحكم قضى أيضا بوقف استئناف النيابة 

العامـــة على حكم حبس حمد الهارون (المتهم 
الأول في القضية) بالســـجن 10 ســـنوات إلى 
حين الفصل به في المعارضة، كما أيدت حبس 

سعود العصفور سنة مع الشغل والنفاذ.
وأوضحـــت المصـــادر أن المحكمـــة أيدت 
براءة مشـــاري بويابس ويوســـف الشـــملان 
وأحمد سيار وجراح الظفيري ومحمد الجاسم 

ويوسف الصباح.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا أحالـــت المحادثات 
المســـيئة لورثـــة جاســـم الخرافـــي (رئيـــس 
مجلس الأمة الســـابق) في ”غروب الفنطاس“ 
للنيابـــة العامة للتحقيق فيهـــا مع المتهمين. 
وقالت المصادر إنه مازال بإمكان المحكومين 

التمييز بالحكم أمام التمييز.

وكانـــت محكمة الجنايـــات قد أصدرت في 
30 مايـــو الماضـــي، الأحـــكام الســـابقة بحق 

المتهمين السابقين.
وأطلقت محكمة الاســـتئناف نفسها سبيل 
4 متهمين في يوليو الماضي، بعد أن سلم كل 
من عذبي الصباح وأحمد الصباح نفســـيهما 
أمامهـــا فـــي يوليـــو الماضـــي، وأوقف فلاح 
الحجرف وعبدالمحسن العتيقي لدى عودتهما 

إلى الكويت من الخارج في يوليو أيضا.
كما أحالت المحكمة ذاتها خليفة الصباح 
إلى الســـجن المركزي في 16 نوفمبر الماضي 
بعد عودته من الخارج ثم أخلت سبيله في 23 
من الشـــهر ذاته ليحاكم الجميـــع وهم خارج 

السجن.

وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهمين 
في القضية تهـــم ”إذاعة الأخبـــار الكاذبة في 
البـــلاد، والتي من شـــأنها الإضـــرار بالكويت 
وأمنها، والإساءة والتشـــهير والطعن برجال 
القضاء، والتشكيك بذممهم المالية، واتهامهم 
بالرشوة، والإســـاءة للذات الأميرية، والطعن 
بمسند الإمارة“. وأنكر المتهمون كل الاتهامات 

الموجهة لهم، بحسب المصادر القضائية.
وتعود قضية ما يعرف بـ“غروب الفنطاس“ 
إلى أبريل 2015، إذ اســـتقبل أغلب الكويتيين 
رســـالة علـــى هواتفهـــم النقالة عبـــر تطبيق 
واتســـاب من رقم مجهول، تحدثت عن مؤامرة 
تحاك ضد الدولـــة لقلب نظام الحكم والقضاء 

من خلال مجموعة تحمل اسم ”الفنطاس“.

تأييد الحكم بالسجن على أفراد من آل الصباح في الكويت

اختتام مناورات الفلك ٢ 

بين السعودية والسودان
} الريــاض – اختتمـــت، الخميـــس، فعاليات 
التمرين البحري الســـعودي السوداني ”الفلك 
٢“، في مقر قيادة الأســـطول الغربي بمحافظة 
جـــدة غربي المملكة، بعد أن اســـتمر على مدار 
أســـبوع، بهدف التدريب على ”ردع أي عدوان 
قد تعيق الملاحة  أو عمليات إرهابية محتملة“ 

في مضيق باب المندب في البحر الأحمر.
وهـــذا المضيق، الذي يســـيطر اليمن عليه 
من جانب وتســـيطر عليـــه إريتريا وجيبوتى 
من الجانب الآخر، هو شـــريان رئيسي للحركة 

الاقتصادية والتجارية العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء الســـعودية أن ختام 
التمريـــن تم بحضـــور قائد القـــوات البحرية 
الملكيـــة الســـعودية، الفريـــق الركـــن عبدالله 
بن ســـلطان الســـلطان، ورئيس أركان القوات 
البحريـــة الســـودانية، الفريـــق الركـــن فتـــح 

الرحمن محي الدين صالح.
وقال قائـــد القـــوات البحرية الســـعودية 
إن ”الهـــدف من ’الفلك ٢“ هـــو الدفاع عن أمن 
وســـواحل البلدين، وحماية الممرات الحيوية 
والميـــاه الإقليمية في البحـــر الأحمر، وتأمين 
ســـلامة الملاحة من القرصنة والتهريب، وردع 

للمشاركة والتعقيب:أي عدوان أو عمليات إرهابية محتملة“.
news@alarab.co.uk

◄ وصل إلى القاهرة، الخميس، مرزوق 
علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي 

قادما على رأس وفد من الكويت في 
زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث 
خلالها دعم التعاون بين البلدين وآخر 

التطورات بالمنطقة.

◄ قال وزير الخارجية العراقي 
إبراهيم الجعفري، الخميس، إن جيش 
بلاده «حقق انتصارات في حربه ضد 
الإرهاب»، وتمكن من تحرير 428 قرية 

إلى غاية الأربعاء، من قبضة داعش في 
أطراف الموصل.

◄ أعلنت صحيفة ”الوسط“ البحرينية، 
الخميس، عن عودة نسختها 

الإلكترونية إلى التداول بعد 3 أيام من 
قرار وقفها على خلفية اتهامها ”بنشر 
وبث ما يثير الفرقة“ خلال التظاهرات 

التي تلت إعدام ثلاثة من الشيعة.

◄ قتل تسعة مدنيين وأصيب سبعة 
آخرون بجروح لدى سقوط قذائف 
أطلقت ليل الأربعاء/الخميس على 

أحد أحياء مدينة تعز التي يحاصرها 
المتمردون الحوثيون في جنوب 

غرب اليمن، بحسب ما أفادت مصادر 
عسكرية وطبية.

◄ قال مصدر عسكري إن عناصر من 
تنظيم القاعدة شنت، فجر الخميس، 

هجوما على نقطة مثلث شقرة 
الساحلية بمحافظة أبين، ما أدى إلى 

مقتل جندي وجرح آخر.

◄ أصدر قاض اتحادي حكما بإلزام 
وزارة الدفاع الأميركية، بإظهار 

مجموعة من الصور تبين كيف عامل 
أفراد الجيش الأميركي المعتقلين في 

سجن أبوغريب ومواقع أخرى في 
العراق وأفغانستان.

باختصار



محمد بن امحمد العلوي

تمـــت المصادقـــة على مشـــروع  } الربــاط – 
القانـــون الذي يوافـــق بموجبـــه المغرب على 
القانون التأسيســـي للاتحاد الأفريقي كشـــرط 

لعودة المغرب إلى المنظمة.
واعتبـــر نوفل بوعمري، المحامي والباحث 
فـــي قضيـــة الصحـــراء المغربية، فـــي حديثه 
لـ“العـــرب“، أن عـــودة المغـــرب إلـــى الاتحاد 
الأفريقـــي لا بـــد أن تعرف تدبيـــرا انتقاليا في 
علاقته بالبوليساريو، بخصوص الصراع بين 
المغرب وبين خصومه حول هذه القضية، وما 
إذا كانـــت الإرادة المغربية في عـــودة الاتحاد 

للعب أدواره الطبيعية ستنتصر.
ويأتي التصديق على القانون التأسيســـي 
للاتحاد الأفريقي من طـــرف البرلمان المغربي 
كخطـــوة تعـــزز موقـــف المغـــرب الثابـــت من 
استعادة مقعده داخل الاتحاد والتأكيد على أن 
أفريقيا تشكل فعلا عمقا استراتيجيا للمملكة، 
فالتصويـــت مـــن قبـــل البرلمان يعطـــي القوة 
الإجرائية والمشـــروعية لفعل الانضمام كواقع 
فرض ذاته إقليميـــا ودوليا ومحليا وعلى كافة 

المستويات.
ومحليـــا شـــكل الانضمـــام إلـــى الاتحـــاد 
الأفريقي فرصة سانحة لانتخاب رئيس مجلس 
النـــواب ومكتبـــه واللجان الدائمـــة بالمجلس 
وذلك قبل تشكيل أغلبية حكومية، والتي تعرف 
تعثرا منذ أكثر من ثلاثة أشـــهر وتســـببت في 
عطالة مجلـــس النواب منذ انتخـــاب أعضائه 

بداية أكتوبر الماضي.
 وكذلك تأتي العـــودة إلى الاتحاد الأفريقي 
متزامنة مع تدشـــين الأمين العام الجديد للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــس لمهامه والذي 
أعلـــن عزمه علـــى أن يجعل مـــن 2017 عاما من 
أجل الســـلام، الشـــيء الذي يؤكد اندماج رؤية 
المغرب وغوتيريس في بسط الأمن والاستقرار 
وانخراطهما معا في دعم عمليات الســـلام في 
المناطـــق التي تعرف توترا. يضـــاف إلى ذلك 
عامل الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد 

ترامـــب والنهج الذي ســـتتخذه الخارجية في 
تعاملها مع مجموعة من الملفات ومنها قضية 
الصحـــراء المغربية، بالتالي يمكـــن القول إن 
المغرب يســـابق الزمـــن السياســـي الداخلي 
والإقليمـــي والدولـــي فـــي عمليـــة دقيقة جدا 
لاســـتعادة عضويتـــه داخل الاتحـــاد الأفريقي 
بإشـــراف العاهـــل المغربي محمد الســـادس 

شخصيا.
 ويظهر هـــذا الأمر في الزيـــارات المتكررة 
للملـــك محمد الســـادس لـــدول أفريقية ســـواء 
في غـــرب أفريقيـــا أو شـــرقها، وإلقائه خطاب 
المســـيرة الخضـــراء في نوفمبـــر الماضي من 
العاصمـــة داكار، وتأكيده على أن العودة تخدم 
الجميـــع بالنظر إلى انعكاســـاتها الاقتصادية 

والسياسية والأمنية.
وكان الملـــك محمد الســـادس قد بســـط في 
رســـالة وجهها إلـــى رئيس الاتحـــاد الأفريقي 
التشادي إدريس ديبي، في يوليو 2016، دواعي 
انســـحاب المغرب من الاتحاد ”منظمة الوحدة 

الإفريقية ســـابقا“؛ مؤكـــدا أن المغرب، وتفاديا 
للانقســـام، اتخذ القرار المؤلم بالانسحاب بعد 
الانقـــلاب على الشـــرعية الدوليـــة، وفرض أمر 

واقع لا أخلاقي.
وآثر المغرب، بدافع إيمانه بقيمة التكتلات 
الإقليميـــة والدولية فـــي الدفاع عـــن الهويات 
والمصالـــح المشـــتركة، أن يســـتعيد مقعـــده 
ويقطع مع كل ما من شـــأنه أن يغيبه عن القارة 
الأفريقيـــة تلافيا لهدر كافة المكتســـبات داخل 

القارة وخارجها.
وهـــذا ما أكـــد عليه محمد بنحمـــو، رئيس 
المركز المغربي للدراســـات الاستراتيجية، بأن 
سياســـة الكرســـي الفارغ التي انتهجت كانت 
مضـــرة بالمغرب وجـــرى اســـتغلالها من قبل 

خصومه.
وأكد صـــلاح الدين مزوار، وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة والتعاون أن الهـــدف من المصادقة 
على قانـــون الاتحـــاد الأفريقـــي بالبرلمان هو 
تجريد خصوم المغرب من ورقة ضغط ”لتعطيل 
مســـار عودة بلادنا إلـــى أســـرتها الأفريقية“، 
مضيفـــا أن ”40 دولـــة تدعم المغـــرب إيجابيا، 
وأن المغرب يستشرف قرار القمة المقبلة بشأن 

طلب العضوية، والذي سيكون إيجابيا“.
وطرحـــت البعض من مـــواد قانون الاتحاد 
الأفريقي، في جزئه الذي يعترف بالبوليساريو 

كدولة عضو، تساؤلات حول ما إذا كان المغرب 
ســـيضطر إلى الاعتراف بالكيان الانفصالي أم 
هناك مخارج قانونية ودبلوماســـية لمثل هذه 

المواد.
وتتمثل هذه المواد مثلا في المادة 3، التي 
تنص علـــى الدفاع عن ســـيادة الدول الأعضاء 
ووحـــدة أراضيهـــا واســـتقلالها. فيما تشـــير 
المادة 4 إلى المســـاواة والترابـــط بين الدول 
الأعضاء في الاتحاد، واحترام الحدود القائمة، 
وتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء بوسائل 

مناسبة.
فيمـــا أكد عبـــد اللطيف وهبـــي، أن وجود 
المغـــرب كدولـــة ذات شـــرعية داخـــل الاتحاد 
”الكيـــان  البوليســـاريو  ســـيحرج  الأفريقـــي 
الوهمي والدولة المزعومة“، التي لا تتوفر على 
أرض وشعب وسيادة، باعتبار هذه المعطيات 
مـــن مقومات مفهوم الدولـــة كما هو منصوص 

عليه في القانون الدولي.
التقريريـــة  الأجهـــزة  أن  مراقبـــون  وأكـــد 
بالمغـــرب تأخـــذ في الحســـبان هـــذا المتغير 
مؤكدين أن تواجد المغرب في الاتحاد الأفريقي 
حتى وإن كان هناك بوليساريو، سيكون عاملا 
مســـاعدا على إقنـــاع الدول المكونـــة للاتحاد 
الأفريقـــي أو بعضهـــا علـــى إدخـــال تعديلات 
علـــى القانون الأساســـي للاتحاد في ما يخص 
التشديد على توفر أركان الدولة كشرط أساسي 

للانضمام إلى مؤسسات الاتحاد.
وطالـــب نور الدين مضيـــان، رئيس الفريق 
الاســـتقلالي بمجلس النـــواب بـ“توخي الكثير 
من الحذر من أيّ قراءة غير واقعية أو مناورات 
تضليليـــة قد يقوم بها أعـــداء وحدتنا الترابية 
ومن يدعمهم“، معتبرا أن ســـيادة المغرب على 

أرضه غير قابلة للتصرف ولا للتجزئة.
وقال بوعمري إن العودة لم تفســـر بكونها 
اعترافـــا بالجبهة الانفصالية؛ بل اقتحام لإطار 
ظل حكـــرا على خصوم المغرب يوظفونه ضدّه 

عند الحاجة.
ولفـــت مراقبون إلى أن عـــودة المغرب إلى 
الاتحاد الأفريقي ليس تطبيعا مع تواجد جبهة 
البوليســـاريو داخل هذه المنظمة، معتبرين أن 
المغرب يراهن، من خلال تقييمه الاستراتيجي 
للشـــأن الأفريقـــي الراهن، علـــى أن إعادة نظر 
أعضـــاء الاتحاد في عضوية البوليســـاريو في 
إطار ما قدمه المغرب كحل لمشـــكلة الصحراء 

متمثلا في مقترح الحكم الذاتي.
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إجراءات خاصة لإنقاذها من الأزمات}.

مهدي بن غربية
وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس

{الحوار الاســـتراتيجي الجزائري-الفرنسي حول القضايا السياسية والأمنية يعد آلية تم وضعها 

سابقا، تسمح بتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الأهمية}.

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي الجزائري

إسلاميو الجزائر يحثون الخطى للعودة إلى حضن السلطة
[ عبدالمجيد مناصرة يغازل السلطة بتعويله على إرادة بوتفليقة  [ رهان حذر على تراجع تزوير الانتخابات لإخراج البلاد من الانسداد

صابر بليدي

} الجزائــر- رفّــــع إســــلاميو الجزائــــر مــــن 
وتيرة ترتيــــب أوراقهم الداخلية، بغية دخول 
معترك الانتخابات التشــــريعية المنتظرة في 
شــــهر مايو المقبل. فبالتوازي مع التحالفات 
المعلنــــة للمنتمين إلى التيار الإســــلامي، من 
المهيكليــــن في تنظيــــم الإخوان المســــلمين 
العالمي، ومــــن غير المهيكليــــن فيه، ألمحت 
قيادات هذا التيار إلى إمكانية المشــــاركة في 

السلطة التنفيذية القادمة.
وحاولــــت نفــــس المصــــادر التأكيد على 
الإســــلام  تيــــار  لمرشــــحي  وفيــــرة  حظــــوظ 
السياســــي فــــي الاســــتحقاقات القادمة، مما 
يكفل لهم وضــــع بصماتهم في الحكومة التي 
ســــتنبثق عن الانتخابــــات التشــــريعية التي 

ستجرى في فصل الربيع.
وينتظــــر أن يتوســــع تحالــــف ”الاتحاد“ 
لمــــا بات يعــــرف بحركة النهضــــة التاريخية 
ليشــــمل حركة البناء الوطنــــي، التي يقودها 
الإخواني المنشق مصطفى بلمهدي، السبت، 
فــــي لقاء مفتوح على إطارات الأحزاب الثلاثة 
ومناضليها ووســــائل الإعلام، وذلك استكمالا 
لمسار مسلسل التحالفات التي فتحتها قوى 
تيار الإســــلام السياســــي فــــي الجزائر خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وبالتــــوازي مــــع ذلــــك، يســــير التحالف 
بين حركــــة مجتمع الســــلم وجبهــــة التغيير 
إلى المزيد مــــن التفعيل، من خــــلال الترتيب 
الداخلي للبيت، وافتكاك ورقة المشــــاركة من 
القيادي الســــابق أبوجرة سلطاني، الذي كاد 
أن يســــبب انشــــقاقا جديدا في بيت الإخوان، 
نظير خلافاته الأساســــية مع القيادة الحالية 
حول الخط السياسي لحركة ”حمس“، في ظل 
تمســــكها بموقفها المعارض للســــلطة، وهو 

ما أبــــرز مرونة الخطاب الــــذي أبدته القيادة 
الإســــلامية في الآونــــة الأخيــــرة، وتلميحها 
إلى إمكانية المشــــاركة في الحكومة القادمة، 
في خطوة لســــحب ورقة المنــــاورة من أيدي 

سلطاني.
وزيــــر  مناصــــرة،  عبدالمجيــــد  وصــــرح 
الصناعة الســــابق ورئيس جبهة التغيير في 
خطاب لاســــتعراض القوة، بأن ”الإســــلاميين 
بإمكانهــــم الفــــوز بـــــ40 بالمئــــة مــــن نتائج 
الانتخابــــات القادمــــة، إذا جرت فــــي ظروف 
عادية، وســــادتها الشــــفافية والنزاهة“، وهي 
الشــــروط غيــــر الثابتة لحــــد الآن، رغم وضع 
شخصية إسلامية على رأس اللجنة الوطنية 

المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات.
ولــــم يبــــد مناصــــرة تفــــاؤلا كبيــــرا حول 
مســــار وظروف الانتخابــــات المقبلة، وتوقع 
أن يكون الاســــتحقاق ”الأقــــل تزويرا“ مقارنة 
بالاستحقاقات الســــابقة، التي هيمنت عليها 
الإدارة وانتهت إلى توزيعها في شكل حصص 

وفق أجندة سطرتها السلطة مسبقا.
وكانــــت الأحــــزاب الإســــلامية قــــد قررت 
المشاركة في الاستحقاق القادم، رغم شكوكها 
في عــــدم نزاهتهــــا وغيــــاب آليــــات التنظيم 
والرقابــــة المحايدة، ودخلت في عملية ترتيب 
البيــــت الداخلي، بعــــد تيقنها مــــن أن التقدم 
للانتخابات في شكل الشتات السابق، سينهي 

وجودها من الخارطة السياسية للبلاد.
 وتوجهت فــــروع حركة النهضة (النهضة 
إعــــلان  إلــــى  والتنميــــة)  العدالــــة  وجبهــــة 
الاندمــــاج، وفتح الأبواب أمام قوى إســــلامية 
جديــــدة، كحركة البناء الوطنــــي، بينما توجه 
المتخاصمــــون فــــي حركــــة مجتمــــع الســــلم 
”حمس“، وجبهــــة التغيير إلى إعلان التحالف 
والاســــتعداد للانفتاح على قوى وناشــــطين 

آخرين في تيار الإسلام السياسي.
وتشــــير مصــــادر مطلعة إلى أن الســــلطة 
تتوجــــه إلــــى اختــــزال المشــــهد السياســــي 
في البــــلاد، من شــــتات الأحزاب السياســــية 
إلى عائلات سياســــية تجمع أكبــــر التيارات 
السياســــية والأيديولوجية، على غرار التيار 
اليســــاري  العلمانــــي،  (القومــــي)،  الوطنــــي 
والإســــلامي، وهــــي الرســــالة التــــي يكون قد 

فهمهــــا قــــادة الإخــــوان مبكــــرا، وعبــــر عنها 
عبدالمجيد مناصــــرة، بتصريحه بأن ”جهات 

في السلطة نصحتنا بالتحالف“.
وفيمــــا لــــم يكشــــف القيــــادي عــــن هوية 
تلــــك الجهــــات ولا دلالات النصيحــــة، يراهن 
الإســــلاميون علــــى مواقع فاعلة في المشــــهد 
الجديــــد، لكنهم يتفــــادون أي دور قيادي لهم 
فــــي أي ســــيناريو، نظيــــر قناعات ترســــخت 
لديهــــم خــــلال الســــنوات الأخيــــرة، فــــي ظل 
الإفــــرازات التي أملتها التطورات الأخيرة في 

المنطقة.
وهــــو التوجــــه الــــذي عبر عنه فــــي وقت 
ســــابق رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق 
مقري بالقول ”الإســــلاميون في الجزائر ليس 
بإمكانهم قيادة الجزائر، ولن يكونوا إلا مجرد 
شــــركاء“، وهو التصريح الــــذي ينطوي على 
عدم اســــتعداد التيار للمغامــــرة مجددا، بعد 
تجربة تســــعينات القــــرن الماضي في البلاد، 

وبعد تجربة رفاقهم في بقية دول المنطقة.
وقــــال مناصــــرة إن ”حظوظ الإســــلاميين 
كبيــــرة قد تصــــل إلــــى 40 بالمئــــة، إذا كانت 
الانتخابــــات نزيهة وفــــق المعاييــــر الدولية 
فــــي الشــــفافية والحرية، ولكنها لــــن تقل عن 
25 بالمئة، مهما كانت درجة التزوير وجشــــع 

المزورين“.
فالشــــعب  حــــال  أي  ”وعلــــى  وأضــــاف 
الجزائري متعــــدد في اختياراته السياســــية 
مما يمنــــع هيمنة حزب واحــــد أو تيار واحد 
فــــي الانتخابات المقبلة، ومــــن جهتنا نعطي 
الأولوية للتوافق لصناعة مرحلة على أساس 
بعقلانية  الديمقراطــــي  والتحول  الاســــتقرار 

وواقعية وطنية“.
وتابع ”شــــرعية التزوير قــــد تعرت نهائيا 
بعدما جفت شــــرعية النفط، وتآكلت شــــرعية 
التاريــــخ فلم يعــــد أمــــام الجزائريين من حل 

للأزمة إلا الشرعية الدستورية الشعبية“.
واعتبــــر أن أهــــم الأســــباب التــــي تجعل 
الانتخابــــات المقبلة أقل تزويــــرا هي ”نضج 
الطبقة السياســــية والتنسيق بينها مما يوفر 
إطارا جماعيا للضغط على السلطة في اتجاه 
التقليل من التزوير واحترام الإرادة الشعبية، 
وعــــدم انتفاعهــــا مــــن برلمان ضعيــــف نظير 
هيمنة الأحادية عليه، ورداءة مستوى البعض 

من أعضائه“.
وأبدى القيادي الإخواني، في رسالة غزل 
للســــلطة، تعويلــــه على ما أســــماه ”إرادة من 
الرئيــــس عبدالعزيز بوتفليقــــة، في تحصين 

البــــلاد بالاســــتقرار والديمقراطيــــة وإنهــــاء 
عهدتــــه فــــي 2019، بإخراج البــــلاد من الأزمة 
الماليــــة والاقتصادية والاجتماعية، من خلال 
العودة الصريحة إلى الشــــعب ليقرر ويختار 

فــــي إطــــار الجمهوريــــة والوحــــدة الوطنية، 
وكذلــــك اســــتيعاب الاحتجاجــــات الشــــعبية 
والقلــــق الاجتماعي أمام عجــــز الحكومة عن 

إيجاد الحلول والتحكم في التطورات“.

تســــــعى الأحزاب الإســــــلامية الجزائرية إلى ضمان موقع لها في المشهد السياسي القادم 
بكل الســــــبل والوســــــائل المتاحة، فتعتمد مرة سلاح مغازلة الســــــلطة الحالية، وتعتمد في 

أخرى استراتيجية الترويج إلى حظوظها الوفيرة في الانتخابات القادمة.

يســــــرع المغرب الخطى لاســــــتعادة مقعده بالاتحاد الأفريقي، قبل قمة أديس أبابا، المقرر 
عقدها من 22 إلى 31 يناير الجاري. وفي هذا الإطار صادق مجلس النواب، الأربعاء، على 
مشروع القانون رقم 01.17 الذي يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي 

كشرط قانوني إجرائي لعودة المغرب إلى المنظمة.

البراغماتية من أجل الاستمرارية

المغرب متمسك بالعودة إلى العائلة الأفريقية

المغرب ثابت على استعادة مقعده داخل الاتحاد الأفريقي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ ذكرت وسائل إعلام مغربية أن 
السلطات الجزائرية نشرت وحدات 

مُسلحة على طول الحدود مع المغرب، 
وفرضت حراسة أمنية مشددة على 
المعابر الحدودية التي تربط بين 

البلدين رغم إغلاقها، مبررة ذلك بمنع 
أي اختراق لهذه الحدود والتصدي 

للمهربين.

◄ قرر الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي التمديد لمدة شهر إضافي 

لحالة الطوارئ التي فُرضت قبل أكثر 
من عام في كامل تراب البلاد، وذلك في 
أعقاب تصاعد الهجمات الإرهابية التي 

عرفتها البلاد.

◄ أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن 
وحدات من البحرية تمكنت مساء 

الأربعاء، من إحباط  تسلل 8 أشخاص 
يحملون الجنسية السينغالية من 
التراب الليبي عبر سواحل مدينة 

”رأس جدير“ الحدودية مع ليبيا.

◄ استمعت لجنة الشؤون القانونية 
والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي 

الوطني، بالجزائر، الخميس، إلى 
خبراء ومختصين في إطار دراستها 

مشروع قانون الإجراءات الجزائية 
وأيضا مشروع قانون عضوي يعدل 

القانون المتعلق بالتنظيم القضائي. 

◄ رفض مكتب مجلس نواب الشعب 
في تونس مطلب الطعن الذي تقدمت 

به كتلة نداء تونس في نتائج 
التصويت، التى حالت دون تكوين 

لجنة تحقيق برلمانية في شبهة 
فساد مالي وإداري لرئيسة هيئة 

الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين. 
وأكد النائب سفيان طوبال أن الكتلة 

سوف تجمع من جديد التوقيعات على 
عريضة أخرى تطالب بإحداث لجنة 

تحقيق.

باختصار

الأحزاب الإسلامية تقرر المشاركة 

رغـــم  القـــادم  الاســـتحقاق  فـــي 

شكوكها في عدم نزاهتها وغياب 

آليات الرقابة المحايدة

◄
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حبذ أخبار النووية.  لترسانتها  متناسبة  بتخفيضات  القيام  لدراسة  دائما  مستعدة  كانت  «روسيا 

الجانب الروسي دوما عملية متناسبة ونزيهة لنزع السلاح النووي».

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين

{تركيـــا تخلت عن وضعيـــة الدفاع، وبدأت بمهاجمـــة  التنظيمات الإرهابية في أوكارها ســـواء 

داخل حدود تركيا أو خارجها}.

الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان

} واشــنطن - عشـــية أدائه القســـم ليصبح 
الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، 
توجـــه دونالد ترامب الخميس إلى واشـــنطن 
حيث ســـيمضي اربع ســـنوات، بتصميم على 

تغيير السياسة الأميركية.
وغادر الملياردير الجمهوري، الذي يتابعه 
عشـــرون مليون شـــخص على موقـــع تويتر، 
البرج الذي يحمل اسمه في نيويورك متوجها 
إلى واشـــنطن حيث ســـيمضي ليلتـــه قبل أن 

ينتقل الجمعة إلى البيت الأبيض.
وســـيضع الرئيـــس المنتخـــب إكليـــلا من 
الـــورود في مقبرة ارلينغتون العســـكرية عند 
الســـاعة ٢٠:٣٠ بتوقيت غرينتش ثم يلقي كلمة 
علـــى الضفـــة الأخرى مـــن نهـــر بوتوماك في 
نصب لينكولن الذي ســـيكون مركز احتفالات 
تنصيبـــه بحفـــلات موســـيقية من موســـيقى 

الكانتري وألعاب نارية.
ويـــؤدي ترامب اليمين في الهـــواء الطلق 
بالكونغـــرس ظهـــر الجمعـــة (١٧:٠٠ ت غ) في 
الموعد والســـاعة اللذين حددهما الدستور في 
مراسم ســـتبثها كل شاشـــات العالم. ويتوقع 

هطول أمطار في ذلك اليوم.
وقال نائـــب الرئيس المحافـــظ مايك بنس 
(٥٧ عامـــا) إن ترامـــب ”ينتظر بفـــارغ الصبر 
الانتقـــال إلى البيت الأبيض وبـــدء العمل من 

اجل الأميركيين“.
وقد انتخب ترامب (٧٠ عاما)، الذي لا يملك 
أي تجربة سياســـية أو عســـكرية، بشـــكل ما 
بسبب أسلوبه السيء، إذ أن ناخبيه القادمين 
من طبقات شـــعبية يريدون منه الوصول إلى 
قلـــب الســـلطة الفيدراليـــة لطي عهـــد أوباما 
ونســـف الوضع السياســـي القائم. وقد أقسم 
قطب العقـــارات علـــى تحقيق ذلك وبســـرعة 
كبيرة. وســـيقاطع ثلث النواب الديمقراطيين 
حفل التنصيب الجمعة. وفي مجلس الشيوخ 
ســـيعرقل الديمقراطيـــون عمـــل وزراء إدارة 

ترامـــب الذيـــن لن يحصل ســـوى قلـــة منهم 
الجمعـــة، علـــى تثبيـــت تعيينهـــم، بينما كان 
الجمهوريون يأملون في تثبيت ســـبعة منهم 

من اليوم الأول.
وقطـــع ترامب، خـــلال حملتـــه الانتخابية 
جملة مـــن الوعود على أنصـــاره، حيث تعهد 
بمحاربة التنظيمات الإرهابية، ونقل ســـفارة 
الولايـــات المتحدة في إســـرائيل إلـــى القدس 
إضافـــة إلى مراجعة الاتفاق النووي الإيراني. 
ولئن يشـــكك مراقبون في مدى جدية وإمكانية 
ترامـــب فـــي القيام بذلـــك، خرج قبـــل يوم من 
تنصيبـــه، ليصـــرح بأنه لم ينـــس وعده بنقل 
الســـفارة الأميركية من تل أبيـــب إلى القدس، 

وإنه ”شخصيا لا يخلف الوعود“.
وقـــال ترامب لصحيفة ”إســـرائيل اليوم“، 
ردا على سؤال عن وعده بشأن القدس ”بالطبع 
أنـــا أذكر ما قلته لك عن القـــدس، أنا لم أنسَ، 

وأنت تعلم أنني شخص لا يخلف الوعود“.
وكان ترامـــب يشـــير إلى مقابلة ســـابقة، 
خلال الحملة الانتخابية الرئاســـية الأميركية 
مع ذات الصحيفة، المملوكـــة للثري الأميركي 
اليهودي ســـيلدون أدلســـون، وعد فيها بنقل 

السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
وســـتتحول واشـــنطن إلى حصـــن فعلي 
قبيـــل تنصيب ترامب الجمعة، بينما تســـتعد 
العاصمـــة الأميركيـــة لاســـتقبال أكثر من ربع 
مليـــون محتـــج مـــن المتوقـــع خروجهم خلال 

تنصيب الرئيس الجمهوري.
وتتوقع الشـــرطة أن يتدفق على واشنطن 
نحو ٩٠٠ ألف شخص من المؤيدين والمناوئين 
على حد الســـواء لحضور مراســـم التنصيب، 
التي تشـــمل أداء اليمين على درج الكونغرس 
ومسيرة إلى البيت الأبيض في الشوارع التي 

سيحتشد فيها المتابعون.
وسيكون الكثير ممن سيحضرون محتجين 
يشـــعرون بالغضـــب مـــن التعليقـــات المهينة 
التي أدلى بها قطب العقارات بشـــأن النســـاء 
والمهاجريـــن والمســـلمين ومن تعهـــده بإلغاء 
قانـــون الإصلاح الشـــامل للرعايـــة الصحية 
المعروف باســـم ”أوباماكير“ ونيته بناء جدار 

على طول الحدود الأميركية المكسيكية.
وأنصار ترامب معجبون بخبرته في مجال 
الأعمـــال، فهو مطور عقاري ونجـــم لتلفزيون 

الواقـــع، ويعتبرون أنه من خارج دوائر الحكم 
والسياسة التقليدية التي سئموا منها ويملك 

حلولا للمشكلات.
وســـيضرب طـــوق أمنـــي حول مســـاحة 
نحو ثمانية كيلومترات من وســـط واشـــنطن 
بالاستعانة بقرابة ٢٨ ألفا من أفراد قوات الأمن 
واســـتخدام أســـيجة تمتد لعـــدة كيلومترات 

وحواجز طرق وشاحنات محملة بالرمل.
وحصلت نحو ٣٠ جماعـــة يزعم المنظمون 
أنها ستســـتقطب نحو ٢٧٠ ألفا من المحتجين 
على ترامب أو مـــن المؤيدين له على تصاريح 
بتنظيـــم تجمعات حاشـــدة أو مســـيرات قبل 
وأثنـــاء وبعـــد التنصيـــب. وأكبـــر احتجاج 
ســـيكون مسيرة للنساء في واشنطن، السبت، 
والتي يتوقـــع منظمون أن تجتذب ربع مليون 

شخص. 
ومـــن المقرر تنظيـــم احتجاجـــات متعلقة 
بمســـيرة النســـاء في أنحاء الولايات المتحدة 

وحول العالم أيضا. 

ومـــن المقـــرر تنظيـــم احتجـــاج مناهض 
لترامب أيضا في نيويورك، مســـاء الخميس، 
عندما يشـــارك رئيس البلديـــة بيل دي بلازيو 
والمخـــرج مايكل مـــور والممثلان مـــارك رفالو 
وأليـــك بولدويـــن الذي يلعـــب دور ترامب في 
برنامـــج ”ســـاترداي نايت لايـــف“، في تجمع 

حاشد خارج فندق ترامب الدولي وبرجه.
وكانـــت جماعـــة كبيـــرة مـــن المحتجـــين 
تعرف باســـم ”ديســـرابت جيه ٢٠“ أو (عطلوا 
تنصيـــب ترامـــب فـــي ٢٠ يناير)، قـــد تعهدت 
بتنظيـــم مظاهرات عند كل من الإثنتي عشـــرة 
نقطة تفتيش وبمنع الوصـــول إلى احتفالات 
التنصيب في متنزه (ناشيونال مول) في قلب 

واشنطن.
وســـيخرج أحد الاحتجاجات في واشنطن 
وســـط دخان الماريوانا ليظهـــر مؤيدو تقنين 
تلك النبتة المخدرة معارضتهم لمرشـــح ترامب 
لمنصب وزير العدل الســـيناتور جيف سيشنز 

عضو مجلس الشيوخ المنتقد لتقنينها.

وتعتــــزم هذه الجماعة توزيــــع نحو ٤٢٠٠ 
من ســــجائر الماريوانا خلال التنصيب ودعوة 
المشاركين لإشــــعالها. وحيازة كميات صغيرة 
من الماريوانا قانونية في واشنطن لكن يُحظر 

تعاطيها علنا.
وقــــال الرئيــــس المؤقــــت للشــــرطة بيتــــر 
نيوشــــام، إن الضبــــاط مســــتعدون لتنفيــــذ 
حمــــلات اعتقــــال جماعية، بيد أن الســــلطات 

تأمل ألا تكون هناك ضرورة لذلك.
وقالت الشــــرطة ومســــؤولو الأمــــن مرارا 
إنهــــم ملتزمون بضمان الحقوق الدســــتورية 
للمحتجــــين فــــي حريــــة التعبيــــر والتجمــــع 

السلمي.
ومــــن المتوقع أن تقل حشــــود الجمعة عن 
المليونــــي شــــخص الذين حضــــروا تنصيب  
الرئيــــس الأميركــــي أوباما للمــــرة الأولى في 
٢٠٠٩، وأن تكــــون فــــي حــــدود المليــــون الذين 
شــــاركوا في تنصيبه في فترتــــه الثانية قبل 

أربعة أعوام.

 [ ترامب يؤكد قبل يوم من تنصيبه: أنا لا أخلف الوعود  [ واشنطن تتحول إلى حصن استعدادا للاحتجاجات المناهضة للرئيس

مــــــن المنتظر أن يتولى الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، الجمعة، رســــــميا منصب 
الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية خلفا للرئيس السابق باراك أوباما، 
يأتي ذلك فيما شــــــددت الســــــلطات الإجراءات الأمنية تحســــــبا لوقوع عمليات إرهابية أو 

تصادم بين مؤيدي ترامب ومعارضيه أثناء مراسم تولي الرئاسة.

تنصيب ترامب.. فصل جديد في تاريخ الولايات المتحدة

الاستعدادات على قدم وساق

الجمعة 2017/01/20 - السنة 39 العدد 10518

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلنت المحكمة البريطانية العليا، 
الأربعاء، أنها ستصدر حكمها الثلاثاء 
المقبل، بشأن ما إذا كان على الحكومة 

البريطانية أن تستشير البرلمان قبل 
بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.

◄ رفض مؤسس ”ويكيليكس“ 
جوليان أسانج ترحيله إلى الولايات 

المتحدة نظرا إلى عدم تنفيذ الحكومة 
الأميركية، لشروطه التي كان بموجبها 

قد أعلن استعداده لتسليم نفسه.

◄ ذكرت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، 
أن سلطات البلاد اعتقلت في أنقرة 

منظم المعرض الذي شهد مقتل 
السفير الروسي أندريه كارلوف، وذلك 
على خلفية زيارة القاتل مولود ميرت 

ألطنطاش لصالة المعرض قبل عدة 
أيام للتحضير للاعتداء.

◄ قتل العديد من الأشخاص في 
انهيار ثلجي طمر فندقا في منتجع 

تزلج في منطقة بوسط إيطاليا قريبة 
من الموقع الذي ضربته هزات أرضية، 

الأربعاء، وذلك بحسب ما  أفادت به 
وسائل إعلام إيطالية نقلا عن أحد 

قادة فرق الإغاثة.

◄ قال منفذ الهجوم على الملهى 
الليلي في إسطنبول في عيد رأس 

السنة عبدالقادر مشاريبوف، إنه أطلق 
النار على ضحاياه لأنهم كفار.

◄ قال متحدث عسكري فرنسي، 
الخميس، إن أحدث البيانات تشير 

إلى ارتفاع عدد القتلى في هجوم 
وقع الأربعاء على معسكر للجيش في 
شمال مالي إلى 77 قتيلا، حيث كانت 
التقديرات السابقة تشير إلى سقوط 

60 قتيلا.

}  برلــين - قـــال رئيـــس جهـــاز المخابـــرات 
الألماني، الخميس، إن تنظيم الدولة الإسلامية 
(داعش) يستخدم ”صائدي أدمغة“ على وسائل 
التواصل الاجتماعي ومواقع التراسل الفوري 
لتجنيد شـــبان في ألمانيا بعضهم في الثالثة 

عشرة أو الرابعة عشرة من العمر.
وقـــارن هانـــز جـــورج ماســـن أيضـــا بين 
الجماعـــة الإســـلامية المتشـــددة والحـــركات 
الراديكالية في الماضي مثل الشيوعية وحركة 
الاشـــتراكيين القوميين بزعامـــة أدولف هتلر، 
التي حاولت أيضا استدراج شبان متحمسين 

للتمرد على آبائهم ومجتمعهم.

وأبلغ ماســـن صحافيين أجانب في برلين 
”علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي يوجد 
عمليـــا صائدو أدمغـــة يتوددون إلى الشـــبان 

ويجعلونهم يهتمون بهذا الفكر الإسلامي“.
وأشار ماســـن إلى فتاة ألمانية من أصول 
مغربية، قال إن اســـمها صفيـــة متهمة بطعن 
شـــرطي في محطة للقطارات فـــي هانوفر في 
فبرايـــر الماضـــي، وإلى فتى عراقـــي عمره 12 
عامـــا حـــاول تفجيـــر عبوتين ناســـفتين في 
بلدة لودفيجشـــافن بغرب ألمانيا في ديسمبر 
الماضـــي. وقـــال إن حوالـــي 20 بالمئـــة مـــن 
نحو 900 شـــخص من ألمانيـــا جندتهم الدولة 

الإســـلامية للانضمام إلى القتـــال في العراق 
وســـوريا هم من النســـاء وبعضهم في الثالثة 

عشرة أو الرابعة عشرة من العمر.
وأضاف أن الســـلطات الألمانية تراقب 548 
إســـلاميا ينظر إليهم على أنهم يشكلون خطرا 
أمنيا، لكن القانون الألماني لا يسمح بالقبض 

عليهم إلا إذا ارتكبوا جريمة.
المخابـــرات  أجهـــزة  إن  ماســـن  وقـــال 
الأوروبية ترى أيضا جهودا لاجتذاب قطاعات 
أخرى مـــن المجتمـــع إلى التشـــدد عن طريق 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي مـــع اجتذاب 
أعداد متزايدة من أشخاص لم يكونوا نشطين 

سياســـيا فـــي الســـابق إلى جماعـــات اليمين 
المتطرف.

وتزايـــد التأييـــد لجماعات أقصـــى اليمين 
فـــي ألمانيا في أعقاب وصـــول أكثر من مليون 
مهاجـــر وطالـــب لجـــوء علـــى مـــدى العامين 
الماضيين، كثيرون منهم شبان مسلمون فارون 

من الحرب في سوريا والعراق ودول أخرى.
وركـــز تنظيـــم داعـــش منذ ظهـــوره نهاية 
ســـنة 2013 في العراق، على الإنترنت وشبكات 
التواصل الاجتماعي للتعريف بنفسه، لا سيما 
علـــى شـــبكتي التواصل الاجتماعـــي ”تويتر“ 

و“فيسبوك“.

تنظيم داعش يستخدم {صائدي أدمغة} لتجنيد الشباب في ألمانيا

الشـــرطة الأميركية تتوقع تدفق 

مـــا يقـــرب 900 ألف شـــخص من 

لحضـــور  والمناوئـــين  المؤيديـــن 

مراسم التنصيب

◄

} بانجــول - يصـــر الرئيـــس الغامبي، يحيى 
جامـــع، الذي انتهـــت ولايتـــه، الخميس، على 
التمســـك بكرســـي الرئاســـة بعـــد فشـــله في 
الانتخابات الأخيرة التي كانت نتائجها لصالح 
مرشـــح المعارضة آدما بارو، الأمر الذي سرع 
وتيرة الأحداث حيث تعتـــزم القوات الأفريقية 
التدخل عســـكريا لفرض إرادة الشعب الغامبي 
وإزاحتـــه بالقـــوة، في حيـــن اختـــار الرئيس 
الموريتانـــي محمد ولـــد عبدالعزيز بذل جهود 
وســـاطة للتوصل إلى حل سياســـي، يأتي ذلك 
فيمـــا أعلن الرئيـــس الفائز عزمـــه أداء اليمين 

الدستورية من السنغال.
ووصـــل الرئيـــس الموريتانـــي محمد ولد 
عبدالعزيز ليل الأربعاء-الخميس إلى السنغال 
آتيا من غامبيا في إطار وساطة أخيرة، يحاول 
خلالها إقناع الرئيس الغامبي المنتهية ولايته 
يحيى جامع بتسليم السلطة لخلفه آداما بارو 
كي لا تتدخـــل لإزاحته بالقوة قـــوات من غرب 

أفريقيا متأهبة في السنغال.
وبعد وساطة فاشـــلة قامت بها المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي أرســـلت 
وفديـــن من قادتها إلى غامبيا في 13 ديســـمبر 
و13 يناير لإقناع جامع بالتخلي عن الســـلطة، 
بـــدأ الرئيـــس الموريتانـــي الأربعاء مســـعى 

دبلوماسيا أخيرا لتجنب الحل العسكري.
ووصل ولد عبدالعزيز، مساء الأربعاء، إلى 
بانجول حيـــث التقى كلا من جامع والمعارض 

التاريخـــي حســـين داربو، قبـــل أن يغادر إلى 
دكار. ونقـــل التلفزيـــون الغامبي الرســـمي عن 
الرئيس الموريتانـــي قوله إن المحادثات التي 
أجراهـــا مع جامع تدعوه إلى التفاؤل بإمكانية 

التوصل إلى حل سلمي للازمة.
واســـتعدت قوات مـــن دول غـــرب أفريقيا، 
الخميس، للتدخـــل في غامبيا بعد انتهاء فترة 
ولاية الرئيس يحيـــى جامع وانهيار محادثات 

الليلة الماضية لإقناعه بترك الســـلطة. ونشرت 
الســـنغال المئات مـــن الجنود علـــى حدودها 
المشتركة مع غامبيا ونشرت نيجيريا طائرات 
مقاتلـــة وطائـــرات هليكوبتـــر، بعـــد أن قالت 
المجموعـــة الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب أفريقيا 
(إيكـــواس) إنهـــا ســـتعزل جامع إذا لم يســـلم 
الســـلطة لمنافســـه آداما بارو الـــذي هزمه في 

انتخابات أجريت أوائل ديسمبر.

وخيم الهدوء على شوارع بانجول عاصمة 
غامبيـــا الليلـــة الماضية وصبـــاح الخميس، 
وحلقت طائرات هليكوبتر عسكرية في سمائها 
وجابت شـــاحنات الشـــرطة شـــوارعها شـــبه 

الخالية.
ويواجه الزعيم المخضرم عزلة دبلوماسية 
شـــبه كاملة وحكومة أوشـــكت علـــى الانهيار 
بســـبب اســـتقالات أعضائها. وجـــاءت أحدث 
اســـتقالة، الخميـــس، عندمـــا أعلنـــت مصادر 
اســـتقالة نائبـــة الرئيـــس من منصبهـــا الذي 

شغلته منذ عام 1997.
وقال الاتحـــاد الأفريقي ومجموعة إيكواس 
إنهما لن يعترفا اعتبارا من الخميس إلا ببارو 

رئيسا لغامبيا.
وقال حليفا صلاح المتحدث باسم بارو في 
مؤتمر صحافي، الأربعاء، ”هذا عبث… الموقف 
الواضـــح هـــو أن الرئيس المنتخـــب يجب أن 

يتولى السلطة في التاسع عشر“.
وأضاف صـــلاح أن خطط تنصيب بارو في 
الإســـتاد الوطني ألغيت، لكنه سيؤدي اليمين 

في مكان لم يفصح عنه.
وقال دبلوماسيان إنهما يتوقعان أن يؤدي 

بارو اليمين في سفارة غامبيا في السنغال.
وقال جيش السنغال، الأربعاء، إنه مستعد 
لعبـــور الحـــدود إلى جارته فـــي أي لحظة بعد 
منتصف الليل ونشـــرت نيجيريـــا طائرات في 

داكار وسفينة تابعة للبحرية في المنطقة. لا يقبل بنتائج الانتخابات إلا إذا كانت لصالحه

قوات أفريقية تلوح بالتدخل في غامبيا لإزاحة الرئيس بالقوة



} لا يســـتطيع الفاعل السياسي، فرداً كان أم 
حزبـــاً أم دولة، التعبير عن أفـــكاره وبرنامجه 
من دون خطاب فعّال يؤثـــر في المتلقي فكرياً 
وعاطفيـــاً. وليـــس الخطاب السياســـي مجرد 
كلمـــات أو تراكيـــب لغويـــة، إنما هـــو أجندة 
سياسية ورؤية استراتيجية ومشروع أخلاقي 
يعكـــس التكوين القيمـــي لصانعـــه وخلفيته 
الثقافية، ويـــؤدي أدوراً سياســـية واتصالية 

ومعنوية في المجتمع.
وهـــو مـــا تناولتـــه الأكاديميـــة العراقيـــة 
إينـــاس ضياء مهدي في دراســـة تحمل عنوان 
”تحليل القوى الاستراتيجية المؤثرة للخطاب 
السياســـي: دراســـة حالة الخطب السياســـية 
لباراك أوباما“، التي نشرتها دورية ”الأستاذ“ 
الصادرة عن جامعة بغداد، وتقول إن ”الخطاب 
السياســـي يتمتـــع بعوامل قوة اســـتراتيجية 
كامنـــة تجعله يؤثر بشـــكل مباشـــر في عقول 
الجمهـــور؛ مثـــل تبليغ الرســـالة السياســـية 
وإقناع المتلقي بها وبناء الثقة معه وتوضيح 

الرؤية الاستراتيجية لصانع القرار“.
وتـــرى مهـــدي، وهـــي أســـتاذة التخطيط 
الاســـتراتيجي فـــي جامعة بغـــداد، أن فاعلية 
الخطاب السياسي تعتمد على كفاءة القيادات 
في صياغة السياســـات والأهداف ضمن جمل 
بليغـــة ومقبولـــة للنـــاس، وجعلهـــم يؤمنون 
بهـــا ويســـعون لتحقيقهـــا. وتُقســـم الباحثة 
الدراســـات التي تناولت الخطاب السياســـي 
إلى مجموعتيـــن؛ المجموعـــة الأولى اعتبرت 

الخطـــاب السياســـي مهارة شـــخصية للزعيم 
السياسي، والثانية تراه رسالة دولة.

وتشير الباحثة إلى نظريات تعتبر الخطاب 
السياسي مهارة سياسية واستراتيجية تنتفي 
بدونها فاعلية الاتصال بين القادة والجماهير، 
وتمثـــل القـــدرة على إيصـــال أفـــكار ومبادئ 
وخطط الدولة للسكان عبر المشاركة الكلامية 
وتوظيف اللغة والإشارات والرموز التي تؤثر 

تلقائياً في أذهان المتلقين.
كما تلفت إيناس مهدي إلى مقاربات أخرى 
تـــرى الخطـــاب السياســـي الرســـالة المعلنة 
للدولة أو تصريحاً شـــبه رسمي بما ترمي إليه 
القيـــادة، فهو بيـــان لاســـتراتيجياتها وآليات 
تطبيقهـــا، وأداة الإفصاح عن غايـــات الدولة، 
وتمنحه العلنية سمة الإلزام لأن القادة يفقدون 

مصداقيتهم إذا خالفوا وعودهم الشفوية.
الاســـتراتيجية  القوى  الباحثـــة  وتعـــرّف 
للخطاب السياســـي بأنهـــا مجموعة العناصر 
التـــي يضفيها على قوة الدولـــة وهيبتها بين 
الدول وقوة الزعماء أمام شعوبهم؛ بمعنى أنها 
مجمـــل الأبعاد المؤثرة إيجابيـــاً على المكانة 

الاعتبارية للقائد وللمؤسسة السياسية.
ويلعـــب الخطاب دوراً فـــي صناعة الوعي 
وبنـــاء المعنـــى فـــي المجتمـــع، فمـــن تحليل 
نصوصه يمكن فهم سياســـات النخبة وثقافة 
المجتمع؛ إذ تعتقد الباحثة أن الخطاب يصف 
بمفاهيمـــه اللغويـــة واقعاً وســـياقاً معيّنين، 
ويتأســـس فيه بالضرورة معنى أو عدة معانٍ 
يراد إيصالها إلـــى المتلقي. وتضيف أن قدرة 
الخطاب السياسي على إحداث تواصل ناجح 
مـــع المتلقي يتوقف على نيله قدراً من الرضى 

الجماهيري من خلال الإقناع والمحاججة.

وترى الباحثة أن عنصر الإقناع لدى باراك 
أوباما يتجلى في تركيـــز خطابه على الجانب 
الاجتماعي مثل قوله ”حان الوقت لحل أزمات 
الإســـكان ومكافحـــة البطالـــة بـــكل صورها“، 
والعمق الأخلاقي الذي ســـاعده على كسب ثقة 
الجمهور كما في إشـــارته إلى منافســـه جون 
ماكيـــن بأنـــه ”خدم البلـــد ببســـالة وليس لي 
معه خلاف شـــخصي لكنني أختلـــف معه في 
السياســـة“، والإلهام والتحفيـــز كما في قوله 
”لقد آمنت بقوة الشـــعب ليقـــود حملة التغيير 
في البلـــد من أجل الأجيـــال القادمة ولتحقيق 

أحلامنا وآمالنا“ ما دفع الناخبين إلى الإقبال 
على انتخابه.

ويرتكـــز خطـــاب أوبامـــا على بنـــاء الثقة 
حيـــث توضح مهدي أن قوة القائد السياســـي 
وشـــعبيته تعكســـان ثقة الجمهـــور برجاحة 
عقلـــه وقدراته القيادية وإيمـــان هذا الجمهور 
بأن هذا القائد أهل للزعامة إذ يؤشـــر الخطاب 
السياسي على مدى كاريزمية وجاذبية القادة.

وتشـــير الباحثة إلـــى دور النزعة القيمية 
لخطاب أوباما في كســـبه ثقة شـــرائح واسعة 
من المجتمـــع الأميركي، فالقيم هي الأســـاس 

لخلق مناخ سياســـي صحـــي، والمصدر الأول 
لثقـــة الجماهير هو خلـــق علاقات قيمية تهيئ 

للنجاح السياسي.
ولفتـــت مهدي إلى اتجـــاه أميركي يعتبر 
خطـــب أوباما تلبية لحاجة إلى نموذج جديد 
من المبادئ والمواقف السياسية التي تؤدي 
إلى تغيير جـــذري في الحياتين السياســـية 
والعامـــة، حيـــث أكـــد أوبامـــا علـــى الكثير 
مـــن القيم السياســـية التي عدّهـــا المجتمع 
الأميركـــي  ضرباً من الماضـــي، مثل التغيير 
والانفتاح والإرادة والمســـؤولية، فأكســـبت 

خطابه قوته وأوصلته إلى الرئاسة.
النظـــر  وجهـــة  نقـــل  أوبامـــا  وحـــاول 
الاســـتراتيجية إلى الجماهير وإقناعها بهذه 
الوجهة حتى في الأجواء المتوترة والأوقات 
الحرجـــة؛ فبحســـب الباحثة يمكـــن أن يمرر 
صانـــع الخطاب الأفكار الكبـــرى أو الأهداف 
البعيدة إلى الـــرأي العام عبر آليتين؛ الأولى 
هـــي التركيز على الأولويات أي وضع الهدف 
الجوهـــري للخطـــاب نصب عيـــن الجمهور 
وإطلاعـــه علـــى الحقائق للتأثيـــر فيه وخلق 
الدافعيـــة لديـــه لعمـــل معيـــن. والثانية هي 

التحكّم في سرعة الإلقاء ونبرة الصوت.
لإبـــراز  أســـلوبين  الباحثـــة  وتشـــرح 
الأولويـــات في التعبيـــر الخطابـــي؛ أولهما 
اســـتعمال الأســـئلة البيانية التـــي لا تحتاج 
إلى إجابة من المستمع لكنها تجذب انتباهه 
وتُبلـــور الأفكار المهمة عبر التوظيف الدقيق 
للمعلومات التي يريد السياسي إيصالها، أما 
الثاني فهو التكـــرار بمعنى  إعادة العبارات 
والمفـــردات بطريقـــة تســـاعد الخطيب على 

ترتيب أفكاره.

} إســلام آبــاد – تجتمع العديد من القواســـم 
المشـــتركة بين كل من السعودية وباكستان، إذ 
تعتبر كل منهما في طليعة العالم الإســـلامي، 
فضلا عـــن أن كلتيهما تحتضن شـــعوبا ذات 
أغلبية ســـنية. وعلى الرغم من أوجه التقارب 
بينهمـــا، فـــإن كلا البلدين يكافحـــان لتوطيد 
علاقاتهمـــا العســـكرية، ومرد ذلـــك التوترات 
الإقليميـــة الناجمـــة عن التدخـــل الإيراني في 
شـــؤون المنطقـــة وتهديدهـــا للأمـــن القومي 

الخليجي بصفة خاصة والعربي عامة.
وكان ولـــي ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان قـــد أعلن في ديســـمبر عام 
2015، عـــن قيـــادة الرياض لتحالف عســـكري 
يضم العشـــرات من الدول المســـلمة. وكخطوة 
لمد جسور التواصل بين السعودية وباكستان، 
أعلن الأمير محمد بن سلمان عن ضم باكستان 
إلى قائمة دول التحالف الإســـلامي العسكري 

لمحاربة الإرهاب بقيادة السعودية.
وفـــي الوقـــت الذي أثـــار فيه هـــذا القرار 
اســـتغراب العديد من الباكستانيين، لم تمتنع 
الحكومة الباكســـتانية عن المشـــاركة في هذا 
التحالف وإقحام جيشـــها فـــي التزام بقضية 
خارجية جديدة واعتبارها أن أمن الســـعودية 

أولوية ما فتئت باكستان تؤكد التزامها بها.
ورغم أن إســـلام آباد نشرت الأربعاء بيانا 
مثيرا للجدل، جاء فيه أن رئيس أركان الجيش 
الباكســـتاني الجنرال رحيل شريف سيرفض 
قـــرار تعيينـــه لقيـــادة التحالـــف العســـكري 
الإســـلامي، في حال بقيت إيـــران خارج قائمة 
الدول المشـــاركة في التحالف العســـكري فإن 
وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف 
أكد في تصريحـــات صحافية اختيـــار القائد 
السابق رحيل شـــريف ليتولى قيادة التحالف 
العسكري الإسلامي المؤلف من 39 دولة بقيادة 

السعودية لمكافحة الإرهاب.
ووصف آصف إنشـــاء التحالف الإسلامي 
بأنـــه خطوة جيـــدة، مشـــيرًا إلـــى أن العالم 
الإسلامي يشهد اضطرابات في الوقت الراهن 

ويحتاج إلى توحيد صفوفه.
وكانت سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى 
قـــد أجريت بـــين القيادة السياســـية والأمنية 
الســـعودية ونظيرتها الباكستانية منذ بداية 
عـــام 2016 وقد أكـــد الجانب الباكســـتاني في 
هذه اللقاءات حرص بلاده والتزامها بالحفاظ 
على أمن وســـيادة المملكة العربية السعودية، 
وهـــو تأكيـــد ليـــس بجديـــد نظـــراً للعلاقات 
الاســـتراتيجية التاريخية بـــين البلدين. ومع 

ذلك، تفـــرض التغيرات المســـتمرة في المنطقة 
تحديـــات جديدة أمام البلدين في طريق تعزيز 
علاقتهما الاستراتيجية في ظل الفوضى التي 

تشهدها المنطقة.
وتأتـــي هـــذه التحديـــات بســـبب تواجد 
باكســـتان فـــي علاقـــة مـــد وجزر مـــع قطبي 
العالم الإســـلامي، السنة والشيعة، نظرا لأنها 
تقع شـــرقي كل من إيران والســـعودية. علاوة 
على ذلـــك، تعكس باكســـتان الصعوبات التي 
تواجههـــا الـــدول المســـلمة في الحفـــاظ على 
الحياد، خاصة عندمـــا يتعلق الأمر بالرياض 

وطهران..

التحالف الإسلامي

يتمثـــل المغـــزى الرئيســـي مـــن التحالف 
الإسلامي إلى حد كبير في العمل على مكافحة 
الإرهاب، لا ســـيما فـــي مناطق النـــزاع وبؤر 
التوتـــر في العالم العربي الإســـلامي، بما في 

ذلك العراق وسوريا واليمن وليبيا.
وتعتبر الرياض أن إيران السبب الجوهري 
وراء حالة عدم الاستقرار في المنطقة والراعي 
الرســـمي للصراع الطائفي عقـــب تدخلها في 
شؤون المنطقة بانخراطها في حروب بالوكالة 
وبالتالي فإن جهود السعودية لبعث التحالف 
الإســـلامي تنطوي على رمزية ضمنية تتمثل 
أساســـا في بنـــاء جبهـــة موحدة ضـــد خطر 

طهران الإقليمي.
غير أن انضمام باكســـتان في هذه الحالة 
إلـــى هـــذا التحالـــف، ســـيضعها فـــي موقف 
محرج مـــع إيران. ففي حين تعجز باكســـتان، 
ثاني البلدان المســـلمة من حيث عدد السكان، 
عن إدارة ظهرها لبلاد الحرمين الشـــريفين، لا 
يمكنها أيضا أن تخاطـــر بعلاقاتها مع إيران 

المتاخمة لحدودها.
وعلى الرغم من القواســـم المشـــتركة التي 
تجمع بين باكستان والسعودية، فإن باكستان 
تتقاســـم بدورها مع إيران العديد من الروابط 
الثقافية واللغوية والدينية. بالإضافة إلى ذلك، 
تحتضن باكستان ثاني أكبر نسبة من الجالية 
الشيعية في العالم، على الرغم من كونها بلدا 
ذا أغلبية ســـنية. وبالتالي يمثل الحفاظ على 
سلاســـة العلاقات مع إيـــران، موطن أكبر عدد 
من الشيعة في العالم، أولوية قصوى بالنسبة 

إلى إسلام آباد.
السياســـية  باكســـتان  أولويـــات  وتعـــد 
والأمنيـــة عائقا فعليا أمـــام رغبة الرياض في 
إرساء وضبط أســـس وقواعد التحالف، الذي 
لن يســـهّل فقط عمليات القتال ضد الجماعات 
المتشـــددة مثـــل تنظيـــم القاعـــدة وداعش بل 

سيساعد أيضا على التصدي لإيران.
وكانت العلاقات السعودية الباكستانية قد 
شهدت حالة من الفتور والتوتر نتيجة إصرار 
باكســـتان على ضم إيران إلـــى التحالف، في 

الوقـــت الذي واجهت فيه الســـعودية صعوبة 
في إقنـــاع الـــدول العربية الأخـــرى بضرورة 
الانضمام إلى الناتو الإســـلامي ، بما في ذلك 

لبنان ومصر وأحدث الأعضاء؛ عمان.
ومـــا يحفز الســـعودية على الســـعي إلى 
كســـب دعـــم عســـكري باكســـتاني، المعطيات 
التاريخيـــة التي تجمع بينهمـــا بغض النظر 
عن التقارب الديني، فعلى مر العقود الســـابقة 
أظهرت باكستان اســـتعداداً لتقديم المساعدة 
إلى الســـعودية. وتبدّى ذلك في ســـياق الدعم 
الـــذي قدمتـــه باكســـتان للرياض فـــي حادثة 
احتلال الحرم المكي الشـــريف عـــام 1979 على 
يـــد مســـلحين، كما نشـــرت باكســـتان قواتها 
لحماية السعودية أثناء حرب إيران والعراق، 
يضـــاف الى ذلك أن العلاقات الشـــخصية بين 
قـــادة البلديـــن والسياســـية والأمنيـــة قوية 
جـــداً، فعندما عـــزل رئيس الحكومـــة الحالي 
نـــواز شـــريف مـــن منصبـــه عـــام 1999 وجد 
فـــي الســـعودية منفى مريحا، حتى سُـــمح له 

بالعودة إلى بلاده عام 2007.
وكان للملـــف النووي دور بـــارز في تعزيز 
العلاقات إذ قدمت المملكة لباكستان دعماً مادياً 
سخياً من أجل صناعة ”قنبلة نووية إسلامية“.

ويذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات 
على باكســـتان نتيجة إجرائها تجارب نووية، 
لكـــن الريـــاض قدمـــت الدعـــم المـــادي اللازم 
لباكســـتان لتخفيف أثر العقوبات، إذ منحتها 
بالإضافة إلى المـــال نفطاً خاماً. وعليه، ترجح 
التقديـــرات أن الدعـــم الســـعودي لباكســـتان 
فـــي بناء قدراتهـــا النووية يعنـــي أن الأخيرة 

ستستجيب للســـعودية عند طلبها الاستعانة 
بقدرات باكستان النووية.

ويعتقد متابعون أن إيـــران رغم اعتبارها 
جـــاراً قريباً للغاية من باكســـتان، تشـــكل في 
الوقت نفســـه عقبـــة نووية أمام إســـلام آباد، 
فضـــلاً عـــن أنها تســـعى حالياً للخـــروج من 
ســـنوات العزلـــة والحصـــار، هـــذه العوامل 
ستحتم على إسلام آباد النظر إلى إيران بنظرة 
مغايرة في تجاوبها مع مطالبة السعودية لها 
بالانضمام إلى التحالفات التي تقودها، والتي 
تسعى لوضع حد للتغول الإيراني في المنطقة.

أولويات باكستان

تعتبر باكســـتان القـــوة النووية الوحيدة 
الرسمية في العالم الإسلامي وصاحبة سادس 
أكبـــر جيش في العالم، ويعد ذلك مكســـبا لأي 
تحالف عســـكري. وعلـــى الرغم من مســـاعي 
الســـعودية لنيل الدعم العسكري الباكستاني 
فـــي اليمن، الذي يعـــد من بـــين المطالب التي 
تردد صداها على مسامع كل أعضاء التحالف، 
فإن إســـلام آباد رفضت الانخراط في التدخل 
العســـكري في اليمن بأي شـــكل من الأشكال. 
وعلـــى الرغـــم مـــن التحالـــف التاريخي بين 
البلدين، قررت باكســـتان عـــدم الانضمام إلى 
التحالـــف العربـــي لمحاربة المـــد الحوثي في 

اليمن، والذي يتلقى دعماً من إيران.
وكان مـــن بين أســـباب الرفـــض التخوف 
الباكســـتاني من التوترات الطائفية بداخلها، 
لكونها تضم نسبة كبيرة من الشيعة المتأثرين 

بإيـــران، إلى جانب ســـعي باكســـتان للحفاظ 
علـــى علاقتها الاقتصادية مع إيران خاصة من 
ناحية الملـــف الثقيل المتعلق بأزمـــة الكهرباء، 
كما أن الجيش الباكســـتاني مشـــغول بحماية 
ومراقبة حدوده مع الهند وأفغانستان، ويبدو 
أنـــه لم يكن معنياً بفتح جبهة جديدة. هذا إلى 
جانب المصلحة المشتركة بين إيران وباكستان 
في قمع الحركة الانفصالية البلوشية الناشطة 

في كلا البلدين.
في المقابل أشـــارت مصادر ”ســـتراتفور“ 
إلى أن نواز شـــريف يؤيد تعيين رحيل شريف، 
رئيســـا للتحالف الســـعودي كجـــزء من خطة 
اســـترضاء الريـــاض، والذي بـــدوره عبر عن 
تأييـــده لمثل هذا القرار في حـــين أنه يعلم علم 
اليقـــين أن رحيل شـــريف لن يقبـــل بمثل ذلك 

المنصب.
وأكد مركز الدراسات الأميركي أن باكستان 
تقيم تحالفًا مشـــروطًا مع الســـعودية، بسبب 
تقاســـم أهداف مشـــتركة بين الدولتين كلاهما 
يســـعى إلى تحقيقها، إضافة إلـــى التحديات 

الإقليمية الراهنة.
وتحاول الســـعودية تعزيز دورها القيادي 
في دول العالم الإسلامي في إطار جهود تبذلها 
الرياض لتشكيل تحالف ضد التوسع الإيراني 
الـــذي يســـتهدف أمـــن الخليـــج ودول العالم 
العربي والإســـلامي، وهو ما نتـــج عنه تعيين 
الجنرال الباكستاني المتقاعد مستشاراً للدفاع 
وقائداً للتحالف الإســـلامي بقيادة السعودية 
وفق ما أعلنه وزير الدفاع الباكستاني خواجة 

آصف.

[ مساع سعودية لنيل دعم عسكري باكستاني في اليمن  [ الضغوط الاقتصادية والطائفية أدوات طهران لعرقلة جهود التحالف
باكستان والسعودية.. جبهة موحدة ضد الإرهاب والتمدد الإيراني

تحاول باكســــــتان المحافظة على علاقاتها الاســــــتراتيجية مع الســــــعودية البلد الذي يفتح 
أبوابه للآلاف من العمال الباكستانيين وقدم دعما تاريخيا لإسلام آباد. إلا أن إيران التي 
تسعى للتوغل في المنطقة وتستهدف الأمن القومي لدول الخليج تضع باكستان في مهمة 
صعبة تتطلب التوازن بين روابطها المشــــــتركة مع الســــــعودية وبين ما تفرضه من ضغوط 

اقتصادية ونعرات طائفية تعرقل تحالفها مع الرياض.
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في 
العمق

تحديات مشتركة

براعة في التأثير

«ترتبط الرياض بعلاقات عســـكرية وثيقة مع إســـلام آباد من دون أن تكون بينهما معاهدات 
رسمية وتقدم باكستان الاحتياجات التدريبية للقوات الجوية السعودية}.

عبدالله الهدلق
كاتب كويتي

«الخطاب السياســـي تعبير عن اتجاهـــات النخبة الحاكمة التي  تربطها التجمعات السياســـية 
كالسلطة ويتم مسبقا الاتفاق على منطلقات ومرتكزات هذا الخطاب}.

حبيب مال الله إبراهيم
كاتب عراقي

همام طه
كاتب عراقي

الخطاب السياسي.. مهارة شخصية للقادة ورسالة معلنة للدولة

تعتبـــر باكســـتان القـــوة النوويـــة 
العالـــم  فـــي  الرســـمية  الوحيـــدة 
الإســـلامي ويعد ذلك مكســـبا لأي 

تحالف عسكري

◄



أحمد جمال

القـــوى  اســـتطاعت  أن  بعـــد   – القاهــرة   {
السياســـية في مصر، قبل أعوام قليلة، حشـــد 
الملايين من المواطنين في الشـــارع، ونجحت 
في الإطاحة بنظامي مبارك والإخوان، سرعان 
ما تراجعـــت خطوات عديدة إلـــى الوراء، ولم 

يبق لها تأثير يذكر عند المواطن المصري.
ولا تختلـــف حالـــة الضعف التـــي أصابت 
القوى السياســـية المصرية، بين أيديولوجيا 
بعينها، فالجميع أصابهـــم الضرر، بمن فيهم 
جماعـــات وتيارات الإســـلام السياســـي، التي 
دخلـــت مرحلـــة الانقســـام الذاتـــي والتفتت، 
إثر لجوئهـــا إلى العنـــف والتحريض، وكذلك 
الحـــركات الثورية والشـــبابية، التي تصدرت 
المشـــهد فـــي أعقاب ثـــورة يناير، إلـــى درجه 

انعدام تأثيرها وأدوارها في الفترة الحالية.
الصراعـــات  فأنهكتهـــا  الأحـــزاب،  أمـــا 
الأحـــزاب  ســـواء  الداخليـــة،  والانشـــقاقات 
التاريخية، أو تلك التي تأسســـت بعد الثورة، 
الأمر الذي شـــغلها عن الشارع، فانشغلت عنه 
وبـــات تواجدهـــا فيـــه إلا عند الاســـتحقاقات 
الانتخابيـــة، وهـــو مـــا أنعكس علـــى نتيجة 
عليهـــا  ســـيطر  والتـــي  الأخيـــرة،  البرلمـــان 
المستقلون، دون أن تكون هناك أغلبية حزبية 

بداخله.

الخلافات الحزبية

علـــى الرغم من أن حزب الوفـــد الليبرالي، 
كان إحدى القوى المؤثـــرة في ثورة يناير، إلا 
أن الخلافـــات والصراعـــات داخلـــه تصاعدت 
خلال العامين الماضيين، واشـــتدت ســـخونة 
المعركـــة بين الســـيد البدوي رئيـــس الحزب 
وتيار إصلاح الوفد، الأمـــر الذي دفع الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي إلى التدخل في 
محاولة منـــه لرأب الصدع داخـــل هذا الحزب 

التاريخي.
الصراع داخل الحزب أخذ مسارا آخر، بعد 
إعـــلان تيار الإصلاح المنافســـة في انتخابات 
مجلس النواب الأخيرة، بقائمة موازية لقائمة 
الوفـــد، ما فجّـــر الصراع، وأدخـــل الحزب في 
دوامة الانقسامات، الأمر الذي تسبب في فشله 

في تحقيق نجاح يوازي قيمته قياســـا لأحزاب 
صغيرة ناشئة.

وتكـــرر الأمـــر ذاته مـــع حـــزب المصريين 
الأحـــرار، أكثر الأحزاب تمثيلا داخل البرلمان، 
والـــذي يعد ابنا شـــرعيا لثـــورة يناير، وأول 
حـــزب تم تدشـــينه بعـــد نجاحهـــا، إذ ظهرت 
ذروة الصـــراع بيـــن أطرافه الداخليـــة للعلن 
الشـــهر الماضي، بعدما أقصى الدكتورعصام 
خليل رئيـــس الحزب الحالي، المهندس نجيب 
ســـاويرس، رجل الأعمال ومؤسس الحزب، ما 
أدى إلـــى توالي الاســـتقالات داخـــل الأمانات 

العامة بالحزب.
وبحســـب مراقبين، فإن حـــزب المصريين 
الأحـــرار، كان الأكثـــر قـــدرة علـــى التأثير في 
الشـــارع المصري خلال العاميـــن الماضيين، 
وحاول أن يشكل معارضة قوية داخل البرلمان، 
إلا أن ذلـــك اصطـــدم بمواقف عدد مـــن نوابه 
الذيـــن رفضوا القيام بهذا الدور، إما لأســـباب 
تتعلق باســـتخدام المال السياســـي في جذب 
أسماء لديها القدرة على التأثير والنجاح، رغم 
اختلاف أيديولوجياتهم السياسية، وإما لقرب 

البعض منهم من الحكومة، بشكل أو بآخر.
وبالنســـبة إلى أحزاب التجمـــع والكرامة 
والجبهـــة الديمقراطيـــة، وهـــي أحـــزاب ذات 
توجهات سياســـية متباينة وكانـــت لها أدوار 
بارزة في الحشـــد ضد نظام الرئيس الأســـبق 
حسني مبارك وشـــهدت الاجتماعات المنظمة 
للتظاهرات في 25 يناير، فإنها إما انصهرت في 
أحزاب أخرى نشأت بعد الثورة، وهو ما حدث 
مع حزب الجبهـــة الديمقراطيـــة، أو اندمجت 
فـــي تحالفات مع أحزاب أخـــرى، لعدم قدرتها 
على التأثيـــر مثلما جرى مع حزب الكرامة، أو 
انقسمت كما حدث مع حزب التجمع اليساري.

الوصول إلى السلطة

أكـــد أحمـــد عزالعـــرب، الرئيس الشـــرفي 
لحزب الوفـــد، أن الســـبب الرئيس في ضعف 
الأحـــزاب يرجع إلى فقـــدان الأمل في الوصول 
إلى الســـلطة، وهو أمر يرتبـــط بالخيبة التي 
أصابتهـــا عقب نجاح ثورة يناير، بعد إدراكها 
لحجمهـــا الطبيعـــي فـــي الشـــارع، بعيدا عن 
الحالة الثورية ونزول المواطنين إلى الشوارع 
والميادين رغبة في التخلص من النظام القائم 

في ذلك الوقت، وليس تأييدا لخطواتها.
وقـــال فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“ ”الأمر 
ارتبـــط أيضـــا بمواقـــف القابعين على ســـدة 
الحكـــم في مصر، ســـواء قبل ثـــورة يناير أو 
بعدهـــا، إذ أنه جرت محـــاولات عديدة لتفتيت 

الأحـــزاب وإضعافهـــا، لكن ذلـــك لا ينفي تفرغ 
للخلافـــات  السياســـية  القـــوى  مـــن  الكثيـــر 
الداخليـــة، للقفز على رأس القيـــادة، رغبة في 
تحقيق أمجاد سياســـية شـــخصية، بعيدا عن 

المصلحة العامة“.
وأوضح أن العامـــل الأكبر في ذلك، يرتبط 
بســـيطرة رأس المال على الأحـــزاب، ودخول 
رجال الأعمال إلى العمل السياســـي، ما قضى 
علـــى فكرة الانتماء السياســـي والأيديولوجي 
للحزب لصالح الأموال، وهو ما عكســـته كثرة 
تنقـــلات العديد مـــن الكوادر السياســـية بين 

الأحزاب خلال الفترة الماضية.
ومـــا تعرضـــت لـــه الأحـــزاب انتقـــل إلى 
الحـــركات والقـــوى الثوريـــة، إذ أنهـــا بفعل 
حداثة نشـــأتها، وعدم وجود كيان مؤسســـي 
يحافظ على بقائها، اختفت تقريبا من المشهد 
السياســـي المصري، فحركة ”6 إبريل“ الأشهر 
والأبـــرز منذ ثورة يناير، عانت من الانشـــقاق 
عقب نجاح الثورة، بين جبهتي ”أحمد ماهر“، 
و“الجبهـــة الديمقراطيـــة“، رغم ظهـــور بوادر 
لتقريب وجهات النظر بين الجبهتين بين حين 

وآخر، إلا أنها آلت إلى الفشل.
ثم جاءت ثورة 30 يونيو 2013، لتكتب كلمة 
”النهاية“ بالنســـبة إلى الحركـــة، ففريق أعلن 
تأييـــده لخارطة الطريق التي تـــم إعلانها في 
2013، بينما اتخذت جبهة أحمد ماهر مؤسس 
الحركـــة مســـارا معارضـــا للســـلطة، وانتهى 
به الأمـــر داخل القضبان، بتهمـــة خرق قانون 
التظاهـــر، قبل أن يتم الإفراج عنه مؤخرا عقب 

انتهاء فترة عقوبته.

اللجوء إلى العنف

 لم يســـلم تيـــار الإســـلام السياســـي من 
التخبـــط، حيـــث غـــرق فـــي صراعـــات عديدة 
عقـــب ثـــورة 25 ينايـــر، تطـــورت كثيـــرا بعد 
ثـــورة 30 يونيو، إلى درجـــة يمكن معها القول 
إن كل مكونـــات التيار باتت فـــي صراع دائم، 
ثم انخرطـــت في مخططـــات القتل والشـــغب 
والعنـــف، التي تبنتهـــا البعض مـــن الخلايا 

الإرهابية المنبثقة عنها.
وعلـــى صعيـــد تنظيم الإخـــوان، يتصارع 
الآن جيل ”الشـــيوخ“ من الإخوان مع الشباب، 
حيث يتهمهم الشباب بالمسؤولية عن الأزمات 
التـــي وقعت للتنظيـــم بعد ثـــورة يناير 2011، 
والتي بدأت مع إصـــرار القيادات على خوض 
الانتخابات الرئاســـية، رغم وعودهم السابقة 
بعـــدم ترشـــيح أحد مـــن الإخـــوان، فضلا عن 
اشـــتعال صراع آخـــر حول نهـــج التعامل مع 
السلطة في مصر، حيث طالبت فئة من الشباب 

المتعصب بالانخراط في العنف ضد الدولة.
وتســـاقطت هالـــة القـــوة البشـــرية، التي 
رسمتها التيارات الســـلفية لنفسها بعد ثورة 
25 ينايـــر، إذ أنه بعد ســـقوط حكـــم الإخوان، 
انقسمت السلفية بين جماعات عادت لممارسة 
الدعوة ســـرا ورفض العمل السياسي، وأخرى 
تمســـكت بالعنف وهربـــت إلى قطـــر وتركيا، 

لتقـــود العنف من هنـــاك، بالإضافة إلى وجود 
طرف ثالـــث وقف إلى جانـــب الدولة تمثل في 

حزب النور، إلا أن تأثيره ظل محدودا أيضا.
قـــال مصطفـــى علـــوي، أســـتاذ العلـــوم 
السياسية بجامعة القاهرة لـ”العرب“، إن عدم 
وضع أســـس سليمة لتأســـيس حياة سياسية 
ديمقراطيـــة عقب ثورة يناير، أدى إلى الانهيار 
الملحوظ فـــي القـــوى السياســـية المصرية، 
فالســـماح للأحـــزاب بالتأســـيس عـــن طريق 
الإخطار بشرط توفر 5000 عضو مؤسس فقط، 
أحدث سيولة في عدد الأحزاب الموجودة، دون 
التركيـــز على مدى قوة وفعاليـــة تلك الأحزاب 

وضمان تأثيرها.

الأحـــزاب  ركائـــز  ضعـــف  أن  وأضـــاف 
المصرية، أفضى إلى عدم وجود أساس حزبي 
داخـــل البرلمـــان، وبالتالي انعكـــس ذلك على 
الحياة السياسية بشـــكل عام، كما أن انقضاء 
6 ســـنوات دون وجود حياة سياســـية محلية، 
تســـبب في عدم إفراز كوادر سياســـية جديدة، 

تستطيع أن تتواجد بقوة في الشارع.
وذهـــب الأكاديمي المصري إلى عامل آخر، 
يفســـر ضعف الأحزاب السياسية، وهو غياب 
الخبـــرات فـــي التعامل مع البيئة السياســـية 
المنفتحة عقب ثورة يناير، وهو ما تســـبب في 
خســـارتها العديد من المعارك السياســـية، ما 

أضعف شعبيتها.
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بعد 6 سنوات من ثورة يناير.. القوى السياسية تدير ظهرها للشارع

في 
العمق

مطالب لم تتحقق

[ القوى الثورية اختفت من المشهد السياسي المصري  [ الأحزاب أنهكتها الصراعات والانشقاقات الداخلية
الآن، وقد مضت 6 ســــــنوات على تفجر ثورة 25 يناير في مصر، يشــــــرع لنا التســــــاؤل أين 
القوى السياســــــية التي أسهمت في صنع تلك الثورة؟، والحقيقة أن المتابع للشأن المصري 
ــــــى جهد كبير ليدرك أن تلك القوى، إما أنها تصــــــارع من أجل البقاء وتعاني  ــــــن يحتاج إل ل
ــــــت والانقســــــام، وإما أنها باتت على شــــــفا الانهيار والاندثار. ويرجــــــع المراقبون هذا  التفت
المصير الذي آلت إليه هذه القوى إلى عدة عوامل، على رأســــــها الوضع السياســــــي العام، 

الذي لا يسمح بوجود أي بيئة حاضنة لازدهار ونمو العمل السياسي.

{ثورة ٢٥ يناير ثورة شـــعبية حققت بعض الأهداف ولم تحقق أهدافا أخرى، وأبرز ما نجحت في 
تحقيقه كتابة دستور جديد للبلاد ووجود رئيس منتخب}.

حسام الخولى
نائب رئيس حزب الوفد المصري

{العالم العربي وأوروبا يواجهان تحديات ومشكلات واحدة، في طليعتها الإرهاب الذي يجب أن 
يكون التصدي له متعدد الأبعاد، بدءا من المقاربة الامنية والعسكرية}.

جبران باسيل
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني
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مصطفى علوي:
عدم وضع أسس سليمة، 
أدى إلى الانهيار الملحوظ 

في القوى السياسية

} الإســكندرية (مصر) – شهد اليوم الثاني من 
مؤتمر ”العالم ينتفـــض: متحدون في مواجهة 
التطـــرف“، الذي تنظمه مكتبة الإســـكندرية في 
الفترة مـــن 17 إلى 19 يناير الجاري، جلســـات 
متوازية شارك فيها باحثون ومفكرون وخبراء 
دوليـــون متخصصـــون فـــي قضايـــا التطرف، 
وتناولت الجلســـات وضع المرأة، دور الإعلام، 
التنـــوع الدينـــي والثقافـــي، رصـــد خطابـــات 

التطرف، واستطلاعات الرأي.
وتحدث في جلســـة التنوع الديني الثقافي 
كل مـــن إليـــاس الحلبـــي؛ أســـتاذ الحضارات 
بجامعـــة بلمند فـــي لبنان ومدير مشـــارك في 
مركز الشـــيخ نهيـــان للثقافة، ومن الســـعودية 
الدكتور عبدالله الخطيب؛ أســـتاذ مشـــارك في 
جامعـــة الملك بن عبدالعزيـــز، والمطران منير 
حنا؛ رئيس أســـاقفة الكنيسة الأسقفية بمصر 
وشـــمال أفريقيـــا والقـــرن الأفريقـــي، وأدارت 
الجلسة الدكتورة نيفين مسعد؛ أستاذة العلوم 

السياسية بجامعة القاهرة.
وفـــي كلمته، قـــال إليـــاس حلبـــي إنه في 
الحديـــث حول العلاقة بين التنـــوع والإرهاب، 
لا بـــد من محاولة تفكيـــك الآليات الذهنية التي 
أدت إلى تشكيل هذا الموقف المتأزم وما يتبعه 
مـــن جنوح للإرهـــاب، وأنه كي نســـتطيع فهم 
الموقـــف لا بد أيضا من التعـــرض إلى قضايا 
وعي الإنسان بذاته وبالآخر والواقع من حوله 
والســـلطة والصراع الـــذي يدفعه إلـــى اتخاذ 

موقف سلبي من موضوع التنوع.
وأكد أن رفض التعدديـــة راجع إلى مفهوم 
الهوية الذي يتم حصره في الكثير من الأحيان 
فـــي الهويـــة الأحاديـــة التي لا يســـتطيع فيها 
الشـــخص أن يتقبل أن تكون لديه هوية مركبة 
لها عدة جوانب؛ مما يؤدي إلى خلق حالة صراع 
داخلـــي لدى صاحبها تدفعه إلـــى الاختزالية ، 
بمعنى أن يختزل الشـــخص المحددات الكثيرة 

للهوية في الهوية الدينية والنزول إلى مستوى 
أدنى وهو الهوية الطائفية.

وأضاف أن الصراع الداخلي بين معتقدات 
الإنسان وما يريده وما يعيشه يعبر عنه أحيانًا 
في شـــكل جنوح ومغالاة تنعكـــس على الوعي 
للذات وللآخر، لهذا لا يســـتطيع الإنسان تقبل 
التنـــوع أو التعايش معه بل والســـعي لإزالته 
وصولاً إلى الصفاء في كل شـــيء، مشددا على 
أنه كـــي نفهم العلاقة بيـــن التعددية والإرهاب 
والتطرف لا بد مـــن أن نفهم مفهوم الاختزالية 
بمعنـــى أن يختزل الله في صـــورة تخدم فكرة 
معينـــة، أو اختزال  النص الدينـــي في الآيات 
التي تخدم أغراضا محددة، واختزال التفســـير 
لتقديم التبريرات المطلوبة التي تدعم التطرف 
والمغـــالاة، بالإضافـــة إلـــى اختـــزال مقاصد 

الله من الخلق لخدمة المشـــروع الذي يلبســـه 
المتطرفون إلى الله.

وتابـــع أن التفكيـــر الاختزالي يـــؤدي إلى 
النظرة الأحادية للذات ورفض التنوع؛ فيجنح 
الإنســـان إلـــى الأصولية الدينيـــة التي تعطيه 
الحصانة والوكالة الحصرية كي يكون الناطق 
الرســـمي باســـم الله والمنفذ لإرادته، وعندما 
يصطـــدم هذا الشـــخص بواقـــع مغاير يتحول 
مـــن الأصولية إلى التطرف بالتفســـير وفرضه 
علـــى الأخرين ويجنح للعنـــف. ويرى حلبي أن 
صفة التنـــوع هي النقيض لفكـــرة الاختزالية؛ 
حيث تفتح فكر الإنسان على تقبل أفكار جديدة 
وتقبل الآخر وأن يعي سعة رحمة الله وحقيقة 
أن اللـــه خالق  الكون كلـــه، وأن مصائر الخلق 

مرتبطة بإرادة الله لا إرادة المتطرفين.

وتعـــرض المطـــران منير حنا فـــي كلمته 
إلى المشروعات المشـــتركة التي جمعت بين 
الكنيســـة والأزهر فـــي مصر ومشـــروع بيت 
العائلـــة المصريـــة، وضـــرورة نقـــل الحوار 
من كونـــه حـــوارا نخبويا إلى رجل الشـــارع 
البســـيط، بحيث يكـــون هناك حـــوار حياتي 
عملـــي يومي بعيدا عن المســـتوى الأكاديمي، 
مؤكـــدا أنه لا يمكن أن يكون هناك ســـلام بين 
الشـــعوب إلا بالســـلام بين الأديـــان وأن هذا 
الأخيـــر لن يتحقـــق إلا بالحـــوار الذي أصبح 
ضرورة حتمية لمواجهـــة التطرف والإرهاب، 
لا ســـيما بعد أحداث 11 ســـبتمبر. وأشار إلى 
أن الكنيسة الأســـقفية في مصر وقعت العديد 
مـــن الاتفاقيات ومذكرات التعـــاون مع الأزهر 
الشـــريف، تـــم على إثرهـــا إجـــراء العديد من 
اللقـــاءات الدوريـــة، وإصدار عـــدة كتب حول 
ثقافـــة الحـــوار وتصحيح الصور المشـــوهة 
والقضايا ذات الاهتمامات المشـــتركة، إلا أن 
ذلـــك كله لم يمنع موجـــات العنف من أن تكمل 

مسيرتها بل وتزداد.
ومن جانبه، أوضـــح عبدالله الخطيب إلى 
أن العديـــد من الدول أعلنت فشـــل سياســـات 
التعددية الثقافية؛ وكانت أولها ألمانيا عندما 
صرحت المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
بأن مقاربة التعددية الثقافية قد فشـــلت بشكل 
مطلق في ألمانيا، تبعها بعدة أشـــهر تصريح 
من قبل رئيس وزراء بريطانيا حينذاك، ديفيد 
كاميـــرون، قال خلاله أن التعددية فشـــلت في 
بريطانيـــا، وأن المملكـــة المتحدة بحاجة إلى 
هوية قوميـــة أقوى حتى لا يلجـــأ الناس إلى 
التطـــرف، ثم تلتها فرنســـا وغيرها من الدول 
الأوروبيـــة. وأرجـــع الخطيب أســـباب فشـــل 
سياسات التعددية إلى الخطورة التي تشكلها 
تلك التعددية من وجهة نظر بعض الحكومات، 
والتجـــاور الشـــكلي للثقافـــات دون أن يكون 

هنـــاك تفاعـــل حقيقي خـــارج إطـــار النفعية، 
وانكفاء بعض الثقافات على نفسها، مما خلق 

بيئة خصبة لنمو التطرف والتشدد.
فيما تحدث زكي ميلاد، من السعودية، عن 
أن أحداث التطرف كشفت عن أزمة حقيقية في 
ســـاحة الفقه الإســـلامي، ولولا هذه الأزمة لما 
وصل التطرف إلى ما آل إليه من هذا الاتساع 
والامتـــداد، لافتا إلى أن الجديد في الأمر لا بد 
أن يكون في تغييـــر طريقة التعامل مع الأزمة 
والاعتـــراف بحجمهـــا، والعمـــل علـــى تبني 
خطـــوات غير تقليديـــة وأكثـــر فعالية، فضلا 
عن التخلي عـــن الخطاب البيانـــي والجدلي، 
إلى جانب الانخراط الجاد في مواجهة الأزمة 
وإعلان حالة الطوارئ الفكرية والدينية بأعلى 
درجاتها، لتفتيت الأزمة وتشريحها بخطوات 

فعالة.
وفي جلســـة وضع المرأة، لفتـــت أم العز 
الفارسي، أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية 
في ليبيا، إلـــى ”أن الأمم المتحدة تطرقت إلى 
موضـــوع النســـاء والتطرف، حيـــث لا بد من 
وضع آليات لهيمنة الإرهاب الذكوري، وعلينا 
أن نحمـــل المرأة مســـؤولية كاملـــة لمواجهة 
الإرهـــاب، فاللـــه متعهـــا بالعقل مثـــل الرجل 
تماما“، وأن ”هناك نســـاء التحقن بالمنظمات 
المتطرفة وليـــس الرجال فقط والنســـاء لهن 
نفس الدوافـــع؛ منها تهديدات الهوية العرقية 

والسياسية من مستقبل مجهول“. ضحايا التشدد والانغلاق

استفحال التطرف يكشف أزمة حقيقية في فهم الفقه الإسلامي
أحداث التطرف كشـــفت عن أزمة 
حقيقية في الفقه الإســـلامي، ولولا 
هذه الأزمة لما وصـــل التطرف إلى 

ما آل إليه من هذا الاتساع

◄
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} من حقّ وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير أن يندد بتصريحات بعض 

المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية 
التي تتهم بلاده بتمويل التطرف الإسلامي، 

لا بل من واجب الوزير أن يفعل ذلك، ومن 
الغرابة التأخر في الرد على ذلك. وإذا ما 

كانت هذه الاتهامات تساق ضد المملكة في 
فرنسا وفي دول أوروبية أخرى، فإن الأمر 

يستحق من المراقبين عامة، ومن السعودية 
خاصة، البحث عن العلّة التي تجعل السمعة 

السعودية مشوّهة، بحيث يُستسهل كيل 
الاتهامات للسعودية من قبل معلقين أو 
صحافيين، وخصوصا من قبل مرشحين 

للمناصب السياسية في سعي لتكبير غلال 
قطاف أصوات الناخبين.

الظاهر أن الأمر بات مقلقا للسعودية إلى 
درجة أن يفجّر وزير الخارجية السعودي 

الأمر في باريس في ما اعتبر هجوماً مضاداً 
للرد على ما أضحى من السلوكيات العادية 

لتيار سياسي وفكري في العالم الغربي. 
والظاهر أيضا أن الرياض التي تعايشت 
في العقود الماضية بين أصل التحالف مع 

الدول الغربية، وفرع اتهامها بالتطرف ودعم 
الحركات الجهادية من قبل أوساط داخل 
هذه الدول، لم تعد تحتمل أمر ذلك، وأن 

الدبلوماسية السعودية ترفع الصوت عالياً 
لوقف الحملات التي باتت روتينية لا مخاطر 

لها.
تتيح المناسبة الفرنسية فتح النقاش 

حول الصورة السيئة التي تتسلل من خلال 
الإعلام الغربي عن المملكة. تتناول الدعاية 

المعادية أمور المملكة من زاوية نمطية لا تأخذ 
بالاعتبار التغيرات السياسية والاجتماعية 

داخلها، ولا تعير اهتماما للأذى اللاحق 
بالسعودية والسعوديين من جراء الإرهاب، 

سواء الذي كان يحمل هوية إيرانية واضحة 
سابقا، أو ذلك الذي ارتبط بتنظيمي القاعدة 
وداعش لاحقا ولا تهتم بالإسهامات الكبرى 

في مكافحة الإرهاب ورده عن الكثير من المدن 
الغربية باعتراف عواصم هذه الدول.

قد تكون لاتهام السعودية بالتطرف 
الديني أو رعايته فقهيا ومالياً أجندة معادية 

وخبيثة. وقد تكون تلك السمعة الملتبسة 
مطلوبة داخل أوساط السياسة الغربية من 
أجل رفع مستوى الضغوط التي تمارسها 

العواصم من أجل تأقلم سياسة الرياض مع 
أجندات تلك الدول في السياسة الخارجية، 

وما يتمنونه من دور أو لا دور للرياض. وقد 
تكون هذه الحملات جزءا من عدة الشغل 

الضرورية لابتزاز المملكة من أجل المزيد من 

العقود في عالم التجارة والمال والاقتصاد 
والاستثمار. ومهما تعددت أغراض المغرضين 
فإن على الرياض أن تدلي بدلو شفاف وحازم 

وصريح في مواجهة ما بات من مسلمات 
نظرة هذا الغرب إلى هذا الشرق.

في خطابيْ المرشحين للرئاسة الفرنسية، 
فرانسوا فيون ومارين لوبن وربما غيرهما، 
المعادي للسعودية (ودول خليجية أخرى) ما 
هو استكمال عضوي لخطاب المرشح دونالد 
ترامب أثناء حملته للانتخابات الرئاسية في 
الولايات المتحدة. وكأن مرشحي هذا العصر، 

في هذه الدولة أو تلك، وبمناسبة الحديث 
عن التطرف والإرهاب، وفي معرض الإطلالة 
على مسألة مكافحة تنظيم داعش، يكتشفون 

وصفة سحرية لها وقع مثمر لدى العامة 
تقتضي، في موسم التشابك والضبابية 
واللبس التي تصاحب حكايات الإرهاب، 

العثور على متهم سهل الملامح لإلباسه آثاما 
تدفع ببضعة آلاف من أصوات الناخبين 

داخل صناديق هذا وذاك وتلك.
لم يعد دونالد ترامب الرئيس يتحدث 

عن السعودية ودول الخليج كما كان يتحدث 
أثناء حملته الانتخابية. الحملة الانتخابية 

وما تحوزه من ضجيج شعبوي أجوف 
تستدعي أي كلام، فيما موقف الرئاسة 

المتأسس على واقع هذا العالم ومصالح 
الولايات المتحدة في هذا العالم لا يحتمل 

أي كلام.
انطلاقا من هذه القاعدة سيعيد 

المرشحون هنا وهناك مراجعة خطابهم 
المعادي للسعودية حين يسدل الستار على 

الحملات الانتخابية. لكن ذلك لن يمنع 
استمرار الحملات التي تشتعل من وقت 

لآخر، بسبب ودون سبب، لكي تتناول 
شؤون السعودية بنظرة فوقية ناقدة 

مخصّبة بالكثير من التأنيب، محشوّة بكمّ 
من النصائح والوصفات العلاجية. وعليه 

وجب على السعوديين أنفسهم الوقوف ملياً 
على هذه الظاهرة التي لا تنتهي، والاجتهاد 

لاجتراح مخارج وحلول تضع حداً لما بات 
يعتبره السعوديون قدراً وجب التعايش معه.

بات واضحاً أن شبكة العلاقات التي 
تملكها الرياض داخل العواصم الغربية 
الكبرى لا تقف سداً أمام الهجمات ضد 
المملكة، وغير قادرة على تغيير الصورة 

النمطية التي تحُقن داخل الرأي العام عن 
مشهد متقادم يجري تكراره.

والأمر قد لا يكون سببه عدم قدرة اللوبي 
السعودي – الخليجي على الفعل، بل لأن 

شبكات النفوذ هذه غير معنية بالقيام بهذه 

المهمة مكتفية بالروابط التي تمدها بين 
أصحاب القرار داخل الطرفين في مجالات 

السياسة والأمن و”البزنس“. ولن يكون 
غريبا الاستنتاج أن هذه اللوبيات مستفيدة 

من تراجع السمعة السعودية لدى المنابر 
العامة لما يؤمنه ذلك من ديمومة لمصالح 
عتيقة باتت أصيلة متوارثة في علاقات 

الرياض والعالم.
قد يكون جديرا بأصحاب القرار في 

السعودية مقاربة الأمر برؤية حديثة مختلفة 
تتسق مع الرؤى التي أطلقتها القيادة 

السعودية في ميادين شتى. وقد تجوز بهذه 
المناسبة المقارنة بين وقع إيران والسعودية 
داخل الرأي العام الغربي متمثلا بالصحافة 

ومواقف السياسيين، لكي نلحظ أن الكفة 
تميل لصالح إيران على الرغم من الانتقادات 

التي توجّه ظرفيا ضد طهران في معرض 
تناول هذا الملف أو ذاك. وفي أمر هذه 

المقارنة ما يدعو إلى مراجعة في متن وهامش 
المقاربات والأدوات المستخدمة، سواء في 

بنيتها الاستراتيجية الطويلة الأمد، أو تلك 
التكتيكية التي تحاكي ظروف الزمان والمكان 

وخصوصياتهما.
وفيما أحد جوانب الانتقادات الغربية 
الموجهة للسعودية تتناول أسلوب العيش 
الاجتماعي الثقافي، فإن ذلك، ورغم كونه 

خصوصية تتعلق بتقاليد الشعوب 
ومعتقداتهم، يأتي من ضمن اتهام هذا الغرب 

لهذه التربية والثقافة ولتلك التقاليد في 
هذا البلد بأنها وراء تطرّف يصيب المنطقة 

ويتسلل نحو العالم. على أن إحجام الأبواق 
المعادية عن إبراز مستويات العلم والانفتاح 

والتسامح التي تحققت في المملكة على 
مدى العقود التي حملت آلاف من المبتعثين 

السعوديين إلى الجامعات الغربية، فذلك إما 
اتّساقا مع صورة التطرف التي يراد لها أن 
تلتصق بسهولة بهذا البلد، وإما لأن المملكة 
نفسها لم تحسن التسويق، داخل هذه الدول 
(وليس فقط في الداخل السعودي) لإسهامات 

الأمر في إحداث تطوّر نوعي مجتمعي لافت 
داخل المملكة.

في ذلك أن الصورة التي تميّز بلدا ما 
في العالم تستند إلى مجموعة من الرموز 
الشكلية المعبرة عن مضمون عميق داخل 

مجتمعات هذا البلد. فإذا ما انحشر 
التحليل الغربي لشؤون السعودية في ما 

هو نمطي يتعلق بدور المرأة والقوانين 
المشرّعة لحضورها، وصولا إلى مسألة 
قيادتها للسيارة على سبيل المثال، فإنه 

بات مطلوباً الإقدام على ما يخلّص ما هو 

رمزي من أثقال تعيق تحرره داخل المسرح 
الدولي. والأمر ينسحب على جوانب تتعلق 

بظواهر مجتمعية أخرى تعكس تضامنا 
وتسامحا وانفتاحا وجرأة وتواصلا مع 

عالم هذا اليوم، والتي يتم وأدها وفق قوالب 
تقليدية تعيق إطلالة العالم عليها، على الرغم 

من التواصل المستمر الذي لم ينقطع بين 
السعودية والعالم، وعلى أعلى المستويات، 

تبعاً لحاجات الثورة النفطية والأنشطة 
الاقتصادية التابعة. أما إذا كان أمر تنقية 

سمعة البلاد يحتاج إلى معالجة ظواهر 
ماضوية تنتمي إلى عصور غابرة، فربما بات 

مطلوبا اتخاذ قرارات تاريخية، تأجّلت قبل 
ذلك، للتخلص مما بات في أحيان كثيرة لا 

يشبه المملكة اليوم ويستفيد بقاؤه من حالة 
التغافل واللاقرار.

والمفارقة أن السجالات التي تشهدها 
السعودية داخل صحافتها وعلى شاشات 

الفضائيات تتسم بشفافية وجرأة في 
الاعتراف بالعلل والتوق لعلاجها. إلا أن 
ذلك الجدل الخلاق لا يلحظه الرأي العام 

الدولي. فإذا ما كان العالم غافلا عن 
الدينامية التي باتت سمة المجتمع السعودي، 

فحري بالسعودية والسعوديين إظهار تلك 
الدينامية، وتقديمها منتجا عضوياً بات من 
ضمن الشخصية السعودية في عالم القرن 

الحادي والعشرين.
لا تقوى الحملات الغربية المغرضة أن 
تشتغل سلبا على الملف السعودي إذا ما 

كانت للمملكة أجوبة شفافة واضحة حاسمة 
في ما يتعلق بشؤونها. وسيسهل على هذه 

الحملات العبث بما هو ضبابي ملتبس 
يسهل الاجتهاد بشأنه. من حقّ السعودية 

الدفاع عن تقاليدها وثقافتها وأسلوب 
العيش فيها، فتلك أبجديات لا نقاش فيها، 
لكن من حقّ السعودية والسعوديين أيضا 

التوجه إلى العالم بما يكتنز هذا البلد 
ومجتمعه من شخوص وظواهر ومعالم 

تحاكي لغة العصر وتبرع فيها. فإذا كان 
وزير الخارجية السعودي مصيباً في رفع 
الصوت، مدافعا عن بلاده، مُدينا من ينال 

من سمعتها، فإن أمر ذلك يجب أن يتواكب 
مع خطط استراتيجية كبرى تطيح ببلادة 
المقاربات السابقة في هذا المضمار، لنقل 

المملكة إلى ما يتناسب مع رؤى ٢٠٢٠ و٢٠٣٠ 
التي تستبطن عزماً في الانتقال بالسعودية 
من عهد إلى آخر، ومن عقلية تقليدية حكمت 

البلد في السياسة والاقتصاد والمجتمع، 
إلى آفاق جريئة متقدمة تفاجئ السعوديين 

أنفسهم، فلماذا لا تفاجئ العالم؟

الجبير يدافع عن الرياض.. من يدافع عن السعودية؟

{ترامب ســـوف يدعم مبادرة إنشـــاء حلف عربي دفاعي على غرار الناتو، لجمع الطاقات العربية 

السياسية لمكافحة الإرهاب، والأهم هل الدول العربية مستعدة لتشكيل هذا الائتلاف}.

وليد فارس
مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب

{جميع الذين يتهمون المملكة العربية الســـعودية بدعم الجماعات المتطرفة لم يتمكنوا من 

تقديم دليل واحد في ظل اكتواء المملكة بنار الإرهاب والتطرف}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

} لا يملك العرب سوى الترحيب بدونالد 
ترامب، رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، 

الدولة التي يُفترض أنها حليفهم 
الاستراتيجي. كما هو حالها مع إسرائيل. 

وشتان بين الحالتين.
لقد تفهّم العرب، أخيرا، أسرار تلك 

المعادلة المضطربة وغير العادلة وصاروا 
يتجنبون مطباتها.

الولايات المتحدة صديقتهم، بالرغم من 
أنها لا تكنّ لهم الود دائما.

هل يثق العرب بالولايات المتحدة؟ 
من باب أولى علينا أن نتساءل ”هل تثق 

الولايات المتحدة بالعرب؟“.
في عالم السياسة لا يثق أحد بأحد. هذا 
معروف. غير أن مستويات انهيار الثقة بين 

العرب والولايات المتحدة غير مسبوقة إذا ما 
تعلق الأمر بالأصدقاء.

يتمنى العرب لو أن الولايات المتحدة 
التزمت ذات مرة جانب الحياد في النظر 

إلى مجريات الصراع العربي – الإسرائيلي. 
أما أن تقف إلى جانبهم، فذلك هو المستحيل 

بعينه. 
لقد صدمت إدارة الرئيس باراك أوباما 

العالم بأسره حين لم تلجأ في مجلس الأمن 
إلى استعمال حق الفيتو لتعطيل قرار وقف 

الاستيطان.
كانت مفاجأة غير سارة للولايات المتحدة 

نفسها. وهو ما دفع الرئيس المنتخب إلى 
إظهار استيائه ليعد بإصلاح الأمور في ما 

بعد.
وإذا ما كان العرب قد شعروا باليأس 
من إمكانية أن تنصفهم الولايات المتحدة 

في قضية فلسطين، فإن أملا ضعيفا لا يزال 
يراودهم في أن يعيد ترامب النظر في علاقة 

دولته بإيران. وهي علاقة غامضة، تلحق 
بطريقة أو بأخرى الضرر بهم، من جهة ما 

تسببه من إضعاف لموقفهم في مواجهة 
الأطماع الإيرانية التي تستهدف الاستقرار 

في دولهم.
ما يعول عليه العـرب أن يكـون ترامب 

أكثر اهتماما بالشرق الأوسط من سلفه 
أوباما الذي أدار لهم ظهره، كمـا يعتقدون. 

ولكـن التعـويل على موقف الـرئيس 
الشخصي المنفعـل من شأنه أن يفضح 

النوايا الطيبة التي لا تمتّ إلى عالم 
السياسة بصلة.

الثوابت الأميركية في السياسة ليس 
من بينها ما يشير إلى ضرورة استرضاء 
العرب. جديده قد لا يصب في مصلحتهم. 

لا لأنه سيتعامل معهم باعتباره رجل أعمال 
وهو ما يتوقعونه بل لأنه سيهملهم بطريقة 
مبتذلة ستربك أحوالهم وتجعلهم في حسرة 

من أمرهم، مما يمكن أن يدفعهم إلى تقديم 
تنازلات غير مطلوبة.

لن يكون دونالد ترامب واضحا كما يظن 
الكثيرون.

فالرجل الذي أعلن أثناء سباقات الرئاسة 
أن العراق ليس دولة، سيكون عليه أن ينقب 
في خبايا تلك اللادولة عما يمكن أن يشكل 

ذريعة للوجود الأميركي في العراق، متناغما 
مع التمدد الإيراني في ظل تراجع حظوظ 

الدولتين في سوريا التي صارت من حصة 
روسيا.

أما أن يكون ترامب قد رتّب أوضاعه 
على أساس التنسيق مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين على حساب أوروبا، فتلك 
واحدة من أكثر الأكاذيب مدعاة للسخرية. 
فالولايات المتحدة لن تكون أخرى في عهد 
ترامب. لذلك فإن العداء الأميركي المتأصل 

لروسيا لن يخف بسبب قرصنة مزعومة قام 
بها الروس ولم تكن أجهزة الاستخبارات 

الأميركية مستعدة لها.
ما يعنينـا هنـا أن تـرامب لـن يكون 
صديقا للعرب. ولكن هل يمكن أن يكون 
رئيسٌ للـولايات المتحدة صديقا للعرب؟ 
من سوء حـظ الصفة أنها نقيضـة تماما 

للوظيفة. ترامب هنا، بغض النظر عن 
حسابات رجل الأعمال، سيكون حريصا على 
الانضباط في حدود وظيفته، رئيسا للولايات 

المتحدة.
العرب لم يخسروا ولم يربحوا بصعود 

ترامب رئيسا. وهو ما يمكن أن يقع لهم 
مع أي رئيس أميركي، قبل أن يعيدوا 

النظر في فلسفتهم السياسية التي لا تقيم 
وزنا لإرادتهم المستقلة في مواجهة الآخر، 

وبالأخص الـولايات المتحدة باعتبارها 
الطرف الأقوى في السياسة العالمية حتى 

الآن.
على العرب أن يقلبوا المعادلة. عليهم 
ألا ينتظروا رئيسا أميركيا ينصفهم في 

قضاياهم ما لم ينتبهوا إلى أنفسهم.

أهلا ترامب

العرب لم يخسروا ولم يربحوا بصعود 

ترامب رئيسا. وهو ما يمكن أن 

يقع لهم مع أي رئيس أميركي، قبل 

أن يعيدوا النظر في فلسفتهم 

السياسية التي لا تقيم وزنا لإرادتهم 

المستقلة في مواجهة الآخر

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

إذا ما كان العالم غافلا عن الدينامية 

التي باتت سمة المجتمع السعودي، 

فحري بالسعودية والسعوديين 

إظهار تلك الدينامية، وتقديمها 

منتجا عضويا بات من ضمن الشخصية 

السعودية في عالم القرن الحادي 

والعشرين
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آراء

} كان مهمّا أن تكون المملكة العربية 
السعودية البلد الأول الذي يزوره الرئيس 

اللبناني ميشال عون بعد توليه مهماته. 
هل تفتح الزيارة أبوابا جديدة أمام لبنان 
وتساعد اللبنانيين، خصوصا المسيحيين 

منهم في الخروج من عقد معيّنة؟ في أساس 
هذه العقد غياب الثقافة السياسية التي 

تسمح بفهم ما هي المملكة العربية السعودية 
بدل التمسّك بكليشيهات لا علاقة لها بالواقع 

والحقيقة. نجحت إيران في ترسيخ هذا 
الغياب وهذه العقد لدى بعض المسيحيين 

الذين لم يقرأوا حتّى أمين الريحاني وما كتبه 
عـن الجزيرة العربية على وجـه التحديد.

تبدو زيارة الرئيس اللبناني للسعودية 
مهمّة من زاوية أنّها تكشف مدى جدّية العهد 
الجديد في لبنان في الوفاء بالتعهدات التي 
قطعها والالتزامات التي أخذها على عاتقه. 

يشير الوفاء بهذه التعهدات والالتزامات إلى 
أن هنـاك قدرة على تجـاوز ذلك الجهل العميق 

بالعالم العربي وأوضاع المنطقة والتوازنات 
فيها لدى الكثير من المسيحيين في لبنـان. 

إنّه جهل أوصل إلى كوارث لبنـانية مازالـت 
تفاعلاتها مستمرّة إلى اليوم.

يكمن مفتاح نجاح الزيارة الرئاسية في 
مدى قدرة لبنان على احترام تعهداته من 

جهة، وفهمه معنى الكلام المقتضب الذي صدر 
عن المسؤولين السعوديين الذين التقوا وزراء 
لبنانيين. لم تكن هناك حاجة إلى فهم الكلام 

فحسب، بل كانت هناك أيضا حاجة إلى 
قراءة وجوه الوزراء السعوديين، في مقدّمهم 

وزير الخارجية عادل الجبير، لاستيعاب 
أن لبنان مازال تحت التجربة لا أكثر. هناك 
صفحة جديدة فتحتها السعودية مع لبنان. 

هذه الصفحة لا تزال بيضاء. من سيملأ هذه 
الصفحة، وكيف سيكون ذلك؟ ذلك هو السؤال 

الكبير الذي يطرح نفسه في ضوء زيارة 
رئيس الجمهورية اللبنانية للسعودية.

تعود أهمّية زيارة ميشال عون للرياض 
إلى العلاقات التـاريخية القـائمة بين البلـدين، 
وإلى وجـود جالية لبنانية كبيرة في المملكة، 

وإلى ضرورة إزالة ”الشوائب“ التي عكّرت 

أجواء العلاقات بين بيروت والرياض.
لا يختلف عاقلان على أن السعودية 
ساعدت لبنان في أحلك الظروف. هناك 

مساعدات بمليارات الدولارات قدّمتها المملكة 
إلى لبنان وهناك تحويلات بمئات الملايين، 

إن لم تكن بالمليارات، يرسلها اللبنانيون 
المقيمون في السعودية إلى أهلهم سنويا. 
لم تطلب السعودية يوما شيئا من الوطن 

الصغير الذي وقفت معه إبان الحرب الأهلية 
التي امتدت بين ١٩٧٥ و١٩٨٩ تاريخ توقيع 

اتفاق الطائف الذي وضع حدّا للحرب 
الداخلية في لبنان، والذي كرّس المناصفة 

بين المسيحيين والمسلمين. ”وقّفنا العدّ“ 
قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لطمأنة 

جميع اللبنانيين، خصوصا المسيحيين، 
ولتكريس المناصفة. لم تطلب السعودية، 

التي استمرّت في مساعدة لبنان بعد توقيع 
اتفاق الطائف، حتّى تسمية شارع في بيروت 

باسم أحد ملوكها. قدّمت السعودية للبنان 
مساعدات من دون مقابل، لا لشيء سوى 

لأنّها تؤمن بأن لبنان بلد يستأهل الحياة 
وأنّه ظلم ظلما شديدا. ظلمه الفلسطينيون 

منذ توقيع اتفاق القاهرة في العام ١٩٦٩، 
وظلمه النظام السوري الذي أراد وضع اليد 
عليه واستخدامه في ابتزاز العرب الآخرين، 
في مقدّمهم المملكة العربية السعودية، علما 

أن المملكة لم تقصّر يوما وتحت أي ظرف 
من الظروف لا مع حافظ الأسد ولا مع بشّار 

الأسد.
كذلك، لم تقصّر المملكة العربية السعودية 

يوما مع لبنان. لم تفرّق يوما بين مسلم 
ومسيحي. كلّ ما في الأمر أن بعض 

اللبنانيين اختاروا الإساءة إلى المملكة خدمة 
للنظام في إيران الذي يشنّ حربا على كلّ ما 

هو عربي في المنطقة، أكان ذلك في العراق أو 
في سوريا أو في لبنان أو في فلسطين… أو 

في اليمن.
حوّلت إيران لبنان قاعدة لمهاجمة 

السعودية وتصفية الحسابات معها ومع 
دول الخليج العربي. لا داعي إلى تعداد 

الفضائيات المعادية لدول الخليج التي تبث 
من بيروت إرضاء لإيران. هل من مصلحة 

لبنانيـة في ذلك؟ في مثـل هـذا التصرّف 
إساءة إلى لبنان أكثر من الإساءة إلى 

السعودية.

هناك مسيحيون، من بينهم دبلوماسيون 
في وزارة الخارجية، لا يريدون معرفة شيء 

عن السعودية أو عن حربها على الإرهاب 
بكلّ أشكاله. هؤلاء أشباه مثقفين يعتقدون 

أن معرفتهم بعضا من اللغة الفرنسية، 
وإن بطريقة فولكلورية، تغنيهم عن القراءة 

والسعي إلى معرفة ما هو العالم العربي 
ومدى اعتماد الاقتصاد اللبناني على الخليج. 

لا يريدون الاعتراف بأنّ المملكة تعاطت مع 
جميع اللبنانيين بالطريقة ذاتها، وأن لا علاقة 

لها بالإرهاب. هل صدفة أن ”داعش“ يشنّ 
هجمات في السعودية وليس في إيران؟

نعم، حصلت أخطاء سعودية في الماضي، 
لكنّ السعودية تحارب ”داعش“ وكلّ ما له 

علاقة بهذا التنظيم الإرهابي من قريب أو من 
بعيد. قبل ذلك حاربت السعودية ”القاعدة“. 

نزعت الجنسية عـن أسامة بن لادن قبل 
أحداث الحادي عشر من أيلول ـ سبتمبر 

٢٠٠١. هل بين هؤلاء اللبنانيين المسيحيين 
الذين لا يعرفون شيئا عـن مدى خطورة 

”حزب الله“، بصفة كونه لواء في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني على لبنان، من يريد الاطلاع 
على علاقة إيران بـ”القاعدة“ وبتفجير الخبر 

في العام ١٩٩٦ على سبيل المثال وليس 
الحصر؟

قاد الجهل المسيحي إلى قيام ميليشيات 
قاتلت الفلسطينيين في العام ١٩٧٥ تلبية 

لرغبات النظام السوري الذي كان يريد 
استخدام هذا القتال لتبرير وضع يده على 
لبنان. لا حاجة للعودة إلى الماضي لعرض 

كمّية الأخطاء التي ارتكبتها الزعامات 
المسيحية التي لم تعترض أصلا على اتفاق 

القاهرة في العام ١٩٦٩، غير مدركة مدى 
خطورته على مستقبل البلد. وحده ريمون إده 

اعترض واتخذ موقفا تاريخيا من الاتفاق، 
ثمّ من إنشاء ميليشيات مسلّحة لم تكن سوى 

أداة استخدمها النظام السوري لإقامة وصاية 
على لبنان.

لا يعني هذا الكلام في أي شكل أن 
الفلسطينيين كانوا ضحية المسيحيين. على 

العكس من ذلك، استخدم النظام السوري 
الفلسطينيين لتدمير لبنان. استخدمهم ضد 

المسيحيين وقد لعبوا الدور المطلوب منهم بأن 
وضعوا أنفسهم في خدمة النظام السوري 

وأهدافه.

لبنان الآن تحت التجربة، لا أكثر ولا 
أقلّ. هل يستطيع تنفيذ المطلوب منه حماية 
لمصالحه أم تبقى الأمّية سيدة الموقف عند 
بعض المسيحيين الذين لا يفهمون شيئا لا 

عن السعودية ولا عن غير السعودية. هؤلاء لا 
يعرفون ماذا تعني كلمة ”وهابية“. لا يعرفون 

أن المملكة لا تصدرّ الإرهاب، وأن النظامين 
في سوريا وإيران شريكان في خلق تنظيم 

”داعش“.
في النهاية، سيتوجب على لبنان الإجابة 

عن سؤال في غاية البساطة: هل هو دولة 
عربية أم لا؟ هل هو قاعدة إيرانية أم لا؟ هل 

هناك من يريد أن يعترف بأنّ في الإمكان 
الاستغناء عنه؟ هل هناك من يريد استيعاب 
أن الأحداث في المنطقة أكبر منه بكثير، وأن 

لا مصلحة للبنانيين في استعداء الشعب 
السوري في المـدى الطويل، لا لشيء سـوى 

لأنّ النظام القـائم صار في مزبلة التاريخ، وأن 
لا أفق لحلف الأقلّيات الذي يؤمن به بعض 
المسيحيين من ذوي الثقافة المتواضعة؟
عاجلا أم آجلا، سيكون هناك ملء 

للصفحة البيضاء التي فتحتها السعودية 
للبنان. من سيملأ الصفحة وبماذا ستُملأ؟ 

من الأفضل أن لا يملأها جهلة لا يدركون أين 
تكمـن مصالح لبنان ويتعامون في الوقت ذاته 

عن حجم الوجـود الإيراني ومدى سيطرة 
”حزب الله“ على مرافق الدولة اللبنانية.

لبنان تحت التجربة والمراقبة أكثر من أيّ 
وقت. هذا ما يقوله الذين يعرفون، ولو قليل 

القليل، عن المملكة العربية السعودية وعن 
دول الخليج العربي الأخرى.

السعودية وملء الصفحة الجديدة مع لبنان

{إذا أردنـــا أن تصبح هذه الديمقراطية صلبة يجب أن تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية 

للثورة. وهنا لم ننجح لأن البطالة زادت والجهات المهمشة ظلت مهمشة}.
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} ملفات كبيرة تعقّدت على امتداد حكومات 
ما قبل الثورة وما بعدها حتى بات الأمل 
في حلّها من باب المعجزات. من جملة تلك 
الملفّات ثلاثة هي ملف المفروزين أمنيا من 

قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس الممنوعين 
من العمل بسبب نضالاتهم السياسية في 
الجامعة ضد نظام زين العابدين بن علي، 
وملف التنمية المعطلة في منطقة الشمال 

الغربي حيث تتساقط الثلوج وتقطع 
الطرقات ويموت المواطنون من البرد، وملف 

المعابر الحدودية مع الجارة ليبيا التي تعرف 
معيقات كثيرة تعطل مصالح المواطنين من 
الطرفين، فيما تأخر تدخل الدولة التونسية 

في هذا الملف السيادي إلى الأسبوع المنقضي 
بتعلة غياب دولة مستقرة في ليبيا يمكن 

التفاوض والتفاهم معها.
يعتبر ملف قدماء الاتحاد العام لطلبة 

تونس المفروزين أمنيا من أشد الملفات 
حرجا للحكومات التونسية المتعاقبة. فهو 
من المواضيع المتصلة بالمصالحة الوطنية 

من جهة، وبالعدالة الاجتماعية من جهة 
ثانية، وبإعادة الحق إلى أصحابه في أي 

دولة قانون تحترم مواطنيها الذين ناضلوا 
ووهبوا حياتهم ومستقبلهم من أجل شعبهم.

فهذه الفئة من التونسيين الذين صار 
أغلبهم من الكهول اليوم تتلخص مأساتهم 
في كونهم لم يؤثروا السلامة لأنفسهم ولم 

يقبلوا بالذلّ ورفضوا الاستكانة للاستبداد. 
وواجهوا نظام بن علي المستبدّ بشجاعة 
نادرة ولاقى الكثير منهم ويلات السجون 
والمعتقلات والمنافي والمحاكمات الجائرة. 

والنتيجة كانت الحرمان من الحق في العمل. 
كما طالت العقوبات عائلاتهم التي لم تكن 

بالضرورة تتبنى مواقف أبنائها.
واصطلح على تسمية هؤلاء بـ“المفروزين 

أمنيا“ لأنهم اجتازوا مناظرات الانتداب 
للعمل في القطاع العام أو في الوظيفة 
العمومية بنجاح، ولكن وقع فرزهم قبل 
الإعلان عن النتائج النهائية. فأسماؤهم 
تحذف من قائمة المقبولين نهائيا للعمل 

بسبب ما كان يسمى البحث الأمني، حيث 
كانت قائمات الناجحين في مناظرات 

التشغيل تعرض على جهاز الاستعلامات 
في وزارة الداخلية ليحذف منها كلّ من 

كان يمارس نشاطا سياسيا معارضا لبن 
علي. ويتم تعويض المفروزين بآخرين من 

المنتسبين للحزب الحاكم أو ممن دفعوا 
رشاوى.

هذا الملف على وجاهته وعلى عدالة 
قضية أصحابه لم تنجح الحكومات المتتالية 
بعد الثورة في حله، رغم أنها تمكنت من حل 

ملفات أعقد بكثير منه مثل ملف المتمتعين 
بالعفو التشريعي العام الذي جمع إرهابيين 
حصلوا على تعويضات كبيرة، وسرعان ما 
استأنفوا أنشطتهم المعادية للدولة وللنظام 
الديمقراطي وللمجتمع المدني. وقد بلغ عدد 

المتمتعين بالعفو التشريعي العام حوالي 
ستين ألفا. بينما لا يتجاوز عدد المفروزين 
أمنيا المعطلين عن العمل ثماني مئة مفروز.

ويخوض المفروزون أمنيا نضالات مريرة 
من أجل استعادة حقوقهم التي حرمهم منها 

نظام بن علي. وتتمثل هذه النضالات في 
مسيرات وتحركات احتجاجية في مختلف 
الجهات التونسية لم تتوقف منذ عهد بن 

علي إلى اليوم، إضافة إلى إضرابات وحشية 
عن الطعام تهدد حيوات الكثير منهم من 

أصحاب الأجساد الذاوية.
وكانت حكومة الحبيب الصيد قد شكلت 

لجنة تتكون من نواب من مجلس نواب 
الشعب ومن ممثلين عن الحكومة وممثلين 

عن المفروزين. وتقدمت هذه اللجنة أشواطا 
في حل الملف. ولكن تفاجأ الرأي العام 

بإيقاف الحكومة لمسار فض الملف من جانب 
واحد ودون تبرير. ورحلت حكومة الصيد 

ورحّلت الملف لحكومة يوسف الشاهد دون أن 
يتم حسمه نهائيا إلى اليوم.

كما يعد ملف تنمية مناطق الشمال 
الغربي التونسي، الذي يضم أربع محافظات 

هي الكاف وجندوبة وباجة وسليانة، من 
الملفات العويصة التي توارثتها الحكومات 
التونسية المتعاقبة منذ عهد بورقيبة وبن 

علي إلى اليوم. فهذه الجهات تزخر بالثروات 
الطبيعية وتتوفر على تضاريس جبلية كان 
يمكن أن تكون مصدرا مهما لإنتاج الثروة، 

ولكنها تعد مصدر محنة وشقاء لسكان هذه 
المناطق.

ففي الصيف تعرف هذه الجهات قلة 
الانتظام في التزود بالماء الصالح للشراب، 
وفي الشتاء تتكدس الثلوج فيها فتتعطل 

الحياة وتتوقف في أحيان كثيرة. ولم 
تتمكن الدولة التونسية إلى الآن من توفير 

التدخلات العاجلة التي تقدر عليها من فتح 
طريق يدوم قطعها أياما أو إسعاف مريض 

عجز عن الوصول إلى المستشفيات.
أما توفير استراتيجية تنموية تراعي 

خصوصيات هذه الجهات وتستبق أزمات 
الصيف والشتاء قبل حدوثها عبر بنية 

تحتية عصرية من شبكة طرقات آمنة وشبكة 
جسور وقناطر تضمن سيولة الحركة 

ومناطق صناعية مجهزة تغري بالاستثمار 
وتوظيف الأموال، فهذا ما يتحدث عنه 

الجميع ولم ينجزه أحد. وفي المقابل تستمر 
معاناة أهالي الشمال الغربي وتتكرر مآسيهم 

ويموت الكثير منهم من البرد وتسقط 
الأكواخ على رؤوسهم.

الملف الثالث الذي كلما امتحنت فيه 
الدولة التونسية فشلت هو ملف المعابر 

الحدودية مع الجارة ليبيا. فلا هي تمكنت 
من السيطرة على هذه المعابر بالشكل 

الذي يضمن تدفق حركة عبور المسافرين 
والسلع دون عبور الأسلحة والمواد الممنوعة 

والإرهابيين، ولا نجحت في توفير بدائل 
لسكان المناطق الحدودية تكفيهم شرّ الالتجاء 

إلى المخاطرة بممارسة التهريب. وحتى 
منطقة التجارة الحرة التي وُعدت بها منطقة 
بنقردان ما زالت في مرحلة معالجة العراقيل 

العقارية التي تواجه المشروع.
وغياب الدولة وأجهزتها عن ملف 

المناطق الحدودية مع ليبيا وتأخر التدخل، 
وفّرا الفرصة للدبلوماسية الشعبية للتدخل 

والتفاوض مع الأطراف الليبية بدلا عن 
الدولة. وهو ما أربك الحكومة المركزية في 

العاصمة التونسية وجعلها ترسل وفدا 
حكوميا على عين المكان ليستلم الملف 

فيمهل نفسه أسبوعين قبل إعلان الإجراءات 
والقرارات.

منطقة بنقردان الأقرب إلى ليبيا تشهد 
موجة من الاحتجاجات لم تتوقف منذ 
أسابيع وصلت إلى حد غلق الطرقات 

وتعطيل المرور لعامة الناس. وقد ألفت هذه 
الجهة الاحتجاجات وبلغت في كل مرة درجة 

من العنف خطيرة حتى في عهد بن علي، 
إذ أن أول عاصفة من الاحتجاجات واجهها 
نظام بن علي كانت في بنقردان صيف ٢٠١٠ 

قبل أن تشتعل في شتاء السنة نفسها في 
سيدي بوزيد. والأسباب هي نفسها دائما أي 

غياب التنمية والارتهان بتجارة المعابر مع 
ما فيها من تضييقات أو بالتهريب. والعقل 
السياسي التونسي الحاكم عاجز باستمرار 

عن حل هذه المشكلة.

ثلاث محن للحكومات التونسية المتعاقبة

غياب الدولة وأجهزتها عن ملف 

المناطق الحدودية مع ليبيا وتأخر 

التدخل، وفرا الفرصة للدبلوماسية 

الشعبية للتدخل والتفاوض مع 

الأطراف الليبية بدلا عن الدولة

مصطفى القلعي

ّ

كاتب ومحلل سياسي تونسي

} تبدو أبواب العاصمة الكازاخية مفتوحة 
على مصراعيها لاستقبال أولئك الذين 

تصطفيهم موسكو بعناية شديدة للوصول 
إلى ما يفترض أنه حل نهائي للمسألة 

السورية، بحيث يكون ذلك الحل مرضياً 
لغرور الإدارة الروسية لأنها تحب أن تظهر 

بمظهر المنتصر القادر على فرض رؤيته على 
العالم الجديد، الذي تريد أن تقنع نفسها 

بأنها قادرة على إدارته. وفي الوقت نفسه 
يكون ذلك الحل خلاصاً لها من ورطتها 

السورية التي تشير كافة المؤشرات إلى أنها 
ليست نزهة ولا حقل تجارب لأسلحة وعتاد 
كما صرح بذلك الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين متفاخراً في شهر مارس من العام 
المنقضي.

إذ أن الأمر تجاوز كونه تدريبا عمليا 
ودخل في مسارات مختلفة لا تريد الإدارة 
الروسية التفكير فيها ولا في ما ستقودها 

إليه تلك المسارات التي تبدو أشبه بالمتاهة، 
خاصة بعد وصول الرئيس الأميركي الجديد 

إلى البيت الأبيض، وتحول اللعبة إلى 
لعبة دولية مفتوحة ستكون روسيا، رغم 

البروباغندا التي تصورها قوة لا يستهان 
بها، مجرد حصان هرم لا يقوى على منافسة 

الخيول المتمرسة في مثل هذا النوع من 
السباقـات والألاعيب التي تحتاج نفساً 

طويلاً وترتيبات مختلفة تماماً، ولا يمكننا 
أن نخرج التبدل في رؤية ترامب للتدخل 
الروسي في سوريا عما يمكن أن يحدث 

لاحقاً، فترامب صار يرى ذلك التدخل خطأً 
كبيراً بعد أن كان وحتى وقت قريب يباركه 

ويعتبره ضرورياً.
دونالد ترامب يريد أيضاً تأديب إيران، 

وهذا تفصيل مهم في المسألة السورية، لأنه 
وبمجرد تقليم أظافر دولة المرشـد، فإن أشياء 
كثيرة ستتغير على أرضنا التي باتت مرتعاً 

لميليشيات ”قم“ الطائفية.
فصل أستانة حتى الساعة يبدو مكتوباً 
بحرفية عالية، تتولى موسكو اصطفاء من 

تراهم مناسبين، ولا تبدو شروطها تعجيزية، 
إذ يكفي التبرؤ من الثورة وتصوير روسيا 

بمظهر المخلص العالمي كي يتم قبول 
الراغبين في الحضور، من شخصيات حتى 

وإن كانت ثانوية وغير مؤثرة في المشهد 
برمته، كما فعل مؤخرا العميد الركن 

مصطفى الشيخ، والذي كان حتى قبل 
أسبوع واحد من ظهوره على وسائل الإعلام 

الروسية يتحدث بلسان الثورة ويضرب 
بسيفهـا، وقـد نكتشف لاحقا أن العميد 

الشيخ وسواه لم يكونوا أكثر من أحصنة 
طروادة تظاهروا طيلة سنوات بالوقوف إلى 

جانب الثورة، بل وشغلوا مناصب قيادية، 
عسكرية أو سياسية، في الكيانات التي 

تشكلت على هامش الثورة، ثم وفي الوقت 
المناسب فتحوا تلك الثغرة المطلوبة وغادروا 

ليكون لهم بعد قليل كرسي حتى وإن كان 
في الصفوف الخلفية حول طاولة مفاوضات 

أستانة. 
وليس مستبعداً أن تتداعى شخصيات 
أخرى لإعلان ولائها لموسكو وتلعن الثورة، 

هكذا ريثما يكتمل النصاب المطلوب لتشكيل 
نواة لمرحلة انتقالية ترسمها روسيا 

بمساعدة تركيا، التي وإن ظهرت في المشهد 
على أنها لاعب أساسي إلا أن دورها على 

ما يبدو يقتصر على ترتيب الجالسين على 
الطاولة من المعارضة، ولا مانع من أن يكون 
لها بعض الشروط في ما يخص هذا الطرف 

أو ذاك، لكـن موسكو هي من ستتولى ما 
تبقى من إجراءات شكلية وعملية، ليقف 

بوتين في آخر المطاف معلناً نفسه صانع 
سلام وحيداً في ملف عجز العالم عن إيجاد 

حل له.
هل نريد أن نصدق أن هذه الأشياء كلها 

سوف تحدث بمجرد ذهاب بعض الأشخاص 
غير الفاعلين أصلاً إلى أستانة، والجلوس 

حول طاولة مفاوضات ليهزوا رؤوسهم 
موافقين على ما يقال لهم ويتصافحوا في 

نهاية جلستهم أو جلساتهم تلك ليعود 
الهدوء ويعـم السـلام، وكـأن شيئاً لم يكن، 

فلا ثورة حدثـت وما زالـت مستمـرة، ولا 
بـاقي التفاصيل والتعقيدات الأخرى وما 

أكثرها.
أحلام بوتين، في أن يكون بطل الحرب 

والسلام، ستذروها الرياح القادمة، وقد 
لا يجد هو نفسه مكاناً على طاولة ترتيب 

الأوراق لاحقا. 
علينا أن ننتظر لأن اللعبة تصبح أكثر 
تعقيدا وخيوطها تتشابك، لكن المؤكد أن 

نظام دمشق، الذي صار نمراً من ورق، لن 
يتجاوز دوره دور طاغية جلب المحتلـين 

وسـوف يتطاير أسرع مما يتوقع هو نفسه.
فلا أحد يريد الرهان عليه، حتى وإن كان 
يملك مفاتيح سر تنظيم داعش ويساوم بها، 
من منطلق مقولة إما أنا وإما الإرهاب، فهذه 

أيضاً خدعة رخيصة ولم تعد تنطلي على 
أحد.

   موسم الرحيل 

إ   إلى أستانة
ثائر الزعزوع

إ  إ

كاتب سوري
صفحة جديدة فتحتها السعودية مع 

لبنان. هذه الصفحة لا تزال بيضاء. من 

سيملأ هذه الصفحة وكيف سيكون 

ذلك؟ ذلك هو السؤال الذي يطرح 

نفسه في ضوء زيارة رئيس الجمهورية 

اللبنانية للسعودية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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اقتصاد

} واشنطن – يثير سيل التهديدات والانتقادات 
الخارجة عن جميع المعايير الاقتصادية، التي 
أطلقها الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب 
مخاوف رؤساء الشركات المتعددة الجنسيات 
الذين يدفعهم الخوف لتأكيد حســـن نواياهم 
وتقـــديم تعهدات بخلق وظائـــف في الولايات 

المتحدة.
وهذه الاســـتراتيجية الهجومية جدا تؤثر 
في بلد يحمي فيه قانون السوق الشركات من 
أي تدخلات حكومية مباشـــرة إلى هذا الحد. 

لكن يبدو أن تهديدات ترامب تؤتي ثمارها.
فقد انضمت مجموعة صناعة الســـيارات 
جنرال موتورز ومجموعة ”وول مارت“ لمتاجر 
التجزئة إلى اللائحة الطويلة للشـــركات التي 
وعدت بتعزيز نشاطاتها في الولايات المتحدة 
منـــذ فوز ترامب، الذي يشـــن حربـــا على نقل 

الوظائف إلى الخارج.
ووجدت تلـــك المجموعات نفســـها مجبرة 
علـــى مراجعة اســـتثمارات مقـــررة منذ فترة 
طويلة، تحت ضغـــط التغريدات المتوعدة على 
تويتر بفرض رســـوم جمركية ضد الشـــركات، 
الأمـــر الـــذي يثيـــر شـــعبوية ضد سياســـات 
الشـــركات ويؤثـــر على أســـعار أســـهمها في 

البورصة.
وكتب ترامـــب ملخصا الوضع في تغريدة 
يوم الأحد قائلا إن ”شركات صناعة السيارات 
وغيرها عليها، إذا أرادت أن تواصل نشـــاطها 
فـــي الولايات المتحـــدة، أن تســـتأنف الإنتاج 

هنا“.
وفـــي هذا الإطـــار، تخلـــت مجموعة فورد 
في بدايـــة الشـــهر الحالي عن إقامـــة مصنع 
في المكســـيك لتســـتثمر في الولايات المتحدة، 
بينما قررت مجموعة فيات كرايســـلر أن تعيد 
إلـــى الأرض الأميركيـــة مشـــروع إنتـــاج أحد 

أنواع ســـياراتها وأعلنت إحداث ألفي وظيفة. 
واتبعـــت مجموعـــات أخرى خطـــوات مماثلة 
وخاصة شركة تويوتا اليابانية. أما مجموعة 
أمازون فقد أعلنت عن إحداث 100 ألف وظيفة 

جديدة في الولايات المتحدة دفعة واحدة.
وشـــكر ترامب، وهو رئيس شـــركة أيضا، 
نظراءه بدون أن ينسى تهنئة نفسه. وكتب في 
تغريدات يـــوم الثلاثاء ”مع كل الوظائف التي 
أعيدها إلى الولايات المتحدة، اعتقد أن الناس 

يرون أمورا عظيمة“.
وترى الشـــركات أن الفائدة رمزية قبل كل 
شـــيء وهي تجنب دعاية سيئة وتقديم صورة 
الوطنـــي الصالـــح وإقامـــة علاقة جيـــدة مع 

الإدارة الجديدة.
للمكيفـــات  المنتجـــة  المجموعـــة  وكانـــت 
”كارييـــر“ أول مـــن بـــدأ هـــذه الخطـــوات في 
ديســـمبر وحققت مكاســـب من ذلـــك، إذ أنها 
حصلـــت على تخفيض بقيمـــة 7 ملايين دولار 
من الضرائب مقابل تخليها عن عملية نقل إلى 

المكسيك.
وتوجه الكثير من رؤســـاء المجموعات إلى 
برج ترامب فـــي نيويورك، لتفـــادي انتقادات 
الرئيس الجديد. وحاول رئيس شـــركة بوينغ 
التـــي انتقدها ترامب بســـبب كلفـــة الطائرة 
الرئاســـية، حـــل هذه المشـــكلة. وقـــال ”نحن 

متفقون على صنع الأفضل بالكلفة الأقل“.
وجـــاء أربـــاب شـــركات آخـــرون لتحيته 
مجموعـــة  رئيـــس  آرنـــو  برتـــران  وبينهـــم 
الصناعات الفاخرة الفرنســـية أل.في.أم.أتش، 
الذي لم يستبعد توسيع وجوده على الأراضي 

الأميركية.
وقبـــل فـــوزه فـــي الانتخابـــات، لـــم يكن 
قطـــب العقـــارات المرشـــح المفضـــل لأوســـاط 

الأعمال. ووقفت معظـــم المجموعات في وادي 
الســـيليكون، مركز الصناعـــات التقنية ضده، 
وبينهـــا رئيس أمازون، جيـــف بيزوس، الذي 
عرض عليه بســـخرية الذهاب بـــلا عودة إلى 
الفضـــاء، بينما كانت الأســـواق تخشـــى فوز 

مرشح لا يمكن التكهن بقراراته.
وقالـــت أبارنـــا ماتور من معهـــد أميركان 
انتربراز لوكالة الصحافة الفرنســـية إنه ”قبل 
أن يكون لترامـــب أي فرصة في الفوز، لم يكن 
أحد يولي أي أهمية لبرنامجه المثير للجدل“.

وأثـــار وجـــود الجمهوريين في الرئاســـة 
والكونغرس معـــا للمرة الأولى منذ عام 2010، 
ارتيـــاح أوســـاط الأعمـــال التي ســـئمت منذ 

سنوات من الشلل السياسي في واشنطن.
لكـــن نقطة أساســـية في برنامـــج تـرامب 
يمكـن أن تضر بعلاقاته مع الشـــركات الكبرى 
وهـــي الإجـــراءات الجمركيـــة الانتقامية ضد 
المكســـيك والصـــين، التـــي يمكـــن أن تكلـــف 

المجموعـــات الأميركية الكبـــرى مبالغ كبيرة. 
وحـــذر توماس دوناهو رئيـــس غرفة التجارة 
الأميركية، وهي مجموعة الضغط التي يشكلها 
أرباب العمل من أنـــه ”إذا أردنا التوظيف في 
أميركا فســـيكون علينا بيع سلعنا وخدماتنا 
لنحو 95 بالمئة من الزبائن الذين لا يعيشون في 

الولايات المتحدة“.
وأظهر اســـتطلاع أجرته رويترز أن ترامب 
إذا التزم بتعهداته المتعلقة بسياســـة الحماية 
التجارية فســـيكون ذلك أكبـــر خطر يهدد نمو 
الاقتصاد الأميركي. وقـــال المحلل الاقتصادي 
جيم أوسوليفان ”مما لا شـــك فيه أن المخاطر 
الســـلبية لعهد ترامـــب هي اســـتمرار النبرة 

المعادية للتجارة الحرة“.
ولا يقـــف القلـــق عنـــد حـــدود الولايـــات 
المتحدة. فقد أظهرت دراســـة سويسرية نشرت 
يوم الخميس، أن فترة رئاســـة ترامب ستعني 

بدء مرحلة جديدة بالنسبة لاقتصاد العالم.

وقال ميشـــائيل أوســـوليفان المشـــارك في 
الدراسة التي أجراها مصرف كريدي سويس، 
إن بـــدء عهـــد ترامب يمكـــن أن يكـــون إيذانا 
بانتهـــاء عصر العولمة بالشـــكل الـــذي يعرفه 
العالـــم ”وبذلك يصبح الطريـــق مفتوحا أمام 

الانتقال إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب“.
وأوضـــح الباحثون أن مراكـــز ذات مكانة 
راســـخة في الاقتصاد العالمي مثـــل الولايات 
المتحدة والصين قد تواصل لعب دور ســـيادي 
أخرى مثل  في المرحلة المقبلة ولكـــن ”أقطابا“ 
الـــدول الناشـــئة الهنـــد والبرازيـــل وجنوب 
أفريقيا ستزداد نفوذا في هذا النظام الجديد.

ورأى أصحـــاب الدراســـة أن مؤسســـات 
دوليـــة مثل البنـــك الدولي ومنظمـــة التجارة 
العالميـــة ســـتصبح محـــل نقاش فـــي المرحلة 
المقبلة وأن العالم متعدد الأقطاب يعني أيضا 
تضاؤل النمـــو الاقتصادي العالمي مقارنة بما 

كان عليه في عصر العولمة.

الشركات الكبرى في مرمى نيران ترامب العشوائية
[ الانتقادات والتهديدات الشعبوية تربك خطط الشركات طويلة الأجل  [ رئاسة ترامب تنذر بمرحلة جديدة في الاقتصاد العالمي

مكاسب أولية لصناعة السيارات الأميركية

تحبس الشــــــركات العالمية الكبرى أنفاســــــها بانتظار ترجمة التهديدات الشــــــعبوية، التي 
أطلقها الرئيس الأميركي الجديد، على أرض الواقع، بل إن الاقتصاد العالمي ينتظر بحذر 
أيضا دخول مرحلة جديدة، تتســــــم بالسياســــــات الارتجالية في أكبر اقتصاد في العالم، 

الأمر الذي يربك جميع الخطط الاقتصادية طويلة الأجل.

{اقتصاد إمارة دبي نما بنســـبة 2.7 بالمئة في عام 2016 ونتوقع تســـارع النمو إلى 3.1 بالمئة 

خلال العام الحالي}.

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في دبي

{جهاز أبوظبي للاســـتثمار يرى فرصا استثمارية في أسواق العقارات وأدوات الدخل الثابت في 

الصين، إضافة إلى شركات صينية أصغر حجما}.

الشيخ حامد بن زايد آل نهيان
العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار

فيلا صديقة للبيئة

إنجاز مشروع أول فيلا مستدامة في مدينة مصدر
} أبوظبــي - أعلـــن خـــلال أســـبوع أبوظبي 
للاســـتدامة 2017 الخميس، عن إنجاز مشروع 
الفيـــلا المســـتدامة فـــي مدينـــة مصـــدر وهو 
مشروع تجريبي مزود بتقنيات لتوفير الطاقة 
والميـــاه. ومن المقرر أن تنتقل أســـرة إماراتية 
قريبا لاختبار تجربة العيش في هذا المســـكن 

النموذجي المستدام.
وتعتبـــر الفيـــلا الصديقة للبيئـــة الممتدة 
على مســـاحة 405 أمتار مربعـــة أول فيلا يتم 
تصميمها لتحقـــق معايير التصنيف ”4 لآلئ“ 
وفـــق نظـــام ”اســـتدامة“ لتصنيـــف المبانـــي 

والتابع لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
وقـــال يوســـف باصليب المديـــر التنفيذي 
فـــي  المســـتدام  العمرانـــي  التطويـــر  لإدارة 
”مصـــدر“ إن ”النـــاس عمومـــا يعتقـــدون أن 
الخيارات المســـتدامة مكلفة أكثـــر لكن مفهوم 
الفيلا الصديقة للبيئـــة يثبت أن هذا الاعتقاد 
خاطـــئ“. وأضـــاف ”هـــذه الفيلا المســـتدامة 
تنســـجم مع مبـــادئ مدينـــة مصـــدر للتنمية 

المستدامة فهي فعالة من حيث التكلفة وتراعي 
الســـلامة البيئية وتصميمها يجعلها ملائمة 
لمتطلبات الثقافة المحلية“، لافتا إلى أنه بفضل 
كفاءتها في اســـتهلاك الطاقة والمياه سيلاحظ 
ســـكان الفيلا انخفاضا كبيرا في قيمة فواتير 

الكهرباء والمياه.
وستســـاعد البيانات التي ســـيتم جمعها 
على تحســـين تصميـــم النمـــاذج الأخرى من 
الفيلا وبالتالي دعم التســـويق التجاري لهذا 
المفهوم مســـتقبلا. وســـتوفر الفيلا طاقة أقل 
بنحـــو 72 بالمئـــة ومياها أقل بنحـــو 35 بالمئة 
بالمقارنة مـــع الفيـــلات التقليديـــة، وبالتالي 
ستســـاهم في منع انبعاث ما يقدر بمقدار 63 

طنا من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وتعتمد الفيلا على تصميم ذكي يســـتخدم 
حلـــول كفاءة الطاقـــة للحد مـــن تأثيرها على 
البيئة. ومن المتوقع أن تستهلك الفيلا المكونة 
من أربع غرف نوم 97 كيلوواط/ساعة فقط من 

الكهرباء لكل متر مربع.

للفيـــلا  الأولـــي  النمـــوذج  تصميـــم  وتم 
ليمد الشـــبكة المحلية للكهربـــاء بنحو 40 ألف 
كيلوواط/ســـاعة مـــن الكهرباء مـــن خلال 80 

لوحا شمسيا تم تركيبها على السطح.
ويتوقع انتشـــار هـــذا النمـــوذج وأن يتم 
تطبيقـــه فـــي الإمـــارات خـــلال ســـنة واحدة 
حيث ســـيكون نجاحه في البـــلاد داعما كبيرا 
لنجاحه فـــي الخارج مســـتقبلا. جدير بالذكر 
أن تكلفـــة بنـــاء الفيـــلا تماثل تكاليـــف بناء 
المنازل التقليدية ذات الحجم المماثل وتتســـم 
بانخفـــاض كلفة العيش فيها نظـــرا لكفاءتها 

العالية في استهلاك الطاقة والمياه.

يوسف باصليب:

الفيلا المستدامة تراعي 

السلامة البيئية وتصميمها 

يلائم ثقافة الإمارات

طهران تسابق الزمن لحصد 

مكاسب اقتصادية في سوريا

} تسابق الحكومة الإيرانية وكيانات مقربة 
من الحرس الثوري، الزمن لانتزاع عقود 

اقتصادية كبيرة في سوريا، وتحقيق أكبر 
مكاسب ممكنة من دعمها للرئيس بشار 

الأسد، استباقا لاحتمال نهاية الحرب في 
البلاد.

وأدانت جماعة معارضة الاتفاقات 
التي جرى توقيعها مع طهران في قطاعي 
الاتصالات والتعدين ووصفتها ”بالنهب“ 

لثروات البلاد من قبل ”ميليشيات إرهابية 
إيرانية“.

وجرى توقيع 5 مذكرات تفاهم خلال 
زيارة رئيس الوزراء السوري عماد خميس 

إلى طهران يوم الثلاثاء، بينها رخصة 
للاتصالات وعقود لاستخراج الفوسفات. 

كما ستعطي سوريا لإيران 5 آلاف هكتار من 
الأراضي للزراعة وألف هكتار لإنشاء مرافئ 

للنفط والغاز إضافة إلى تقديم أراض لتربية 
الماشية.

وأكد كريم سجادبور الباحث الأول في 
برنامج الشرق الأوسط بمعهد كارنيغي 

للسلام الدولي أن ”الاتصالات قطاع حساس 
للغاية. سيسمح لإيران بمراقبة وثيقة 

للاتصالات السورية“. 
وبعيدا عن المساندة العسكرية فإن سوريا 

مدينة ماليا بشكل متزايد لإيران. وفتحت 
طهـران خطوط ائتمـان لسوريا بقيمة 3.5 
مليـار دولار في 2013 وزادتها مليار دولار 

في 2015 وهو ما يقول اقتصاديون إنه ساعد 
الاقتصاد السوري على الاستمرار. 

ويقول النائب الأول للرئيس الإيراني 
اسحاق جهانجيري إن طهران مستعدة لتنفيذ 

خط ائتماني جديد بين المصرف التجاري 
السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني لدعم 

التجارة. وتعد سوريا من بين أكبر مصدري 
صخر الفوسفات في العالم، رغم أن الحرب 
أضرت بقدرتها على الاستخراج وتسويق 

الإمدادات. وفي 2015 استولى مسلحو تنظيم 
داعش على منجم الشرقية القريب من مدينة 

تدمر التاريخية.

واستطاعت القوات الحكومية السورية 
مدعومة بقوات الحرس الثوري الإيراني أن 
تطرد التنظيم من تدمر في مارس 2016 لكن 
مسلحي التنظيم استعادوا السيطرة على 

المدينة في ديسمبر.
ودعا رئيس الوزراء السوري في اجتماع 
عقده الأربعاء مع علي أكبر ولايتي المستشار 

البارز للزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي 
إلى الاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار في 
سوريا ”حيث تدمرت البنية التحتية بسبب 

الحرب“.
وأبدت طهران بالفعل اهتماما بمساعدة 

سوريا في إعادة بناء الطرق والمطارات 
ومحطات الكهرباء والموانئ، وهو ما قد يصب 
في مصلحة الحرس الثوري الذي يمتلك أكبر 

شركات التشييد في إيران.
لكن ما أشادت به طهران ودمشق باعتباره 
”صفحة جديدة“ في العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين لم يلق ترحيبا من بعض السوريين. 

ووصفت إحدى جماعات المعارضة السياسية 
الاتفاقيات بأنها ”مدانة وغير شرعية ولا 

يمكن القبول بها تحت أي ظرف“.
وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة 

والمعارضة السورية إن هذه الاتفاقات 
”انتهاكات إضافية لسيادة سوريا ومحاولة 
لمكافأة قوة احتلال سافرة تتقاضى مكاسب 

ومغانم لقاء مشاركتها في سفك دماء 
السوريين والسعي لكسر إرادتهم“.

وتؤكد طهران ودمشق أنهما تسعيان 
لتوقيع اتفاق في غضون أسبوعين لتمهيد 

الطريق أمام استثمارات تقوم بها الشركات 
الإيرانية في ميناء سوري لكنها لم تفصح عن 

اسم الميناء.
وقال سجادبور إن ”إيران تتعامل مع 
سوريا على نحو متزايد باعتبارها إحدى 

محافظاتها… لقد أنقذوا الأسد من السقوط 
والآن يبدو أنهم يشعرون بحقهم في مساعدة 

أنفسهم من خلال الاقتصاد السوري“.
وأكد وزير الطاقة الإيراني أن طهران 
مستعدة لتوقيع اتفاقية طويلة الأجل مع 

دمشق في قطاع الطاقة. وتعمل إيران بالفعل 
في مشروعات لتوليد الكهرباء في سوريا 

وهي تسعى لربط شبكة الكهرباء الإيرانية مع 
شبكات العراق وسوريا ولبنان.

ميشائيل أوسوليفان:

عهد ترامب يمكن أن يكون 

إيذانا بانتهاء عصر العولمة 

الذي نعرفه حاليا

جيم أوسوليفان:

أكبر مخاطر السلبية لعهد 

ترامب هو استمرار النبرة 

المعادية للتجارة الحرة

إلين فرانسيس
بوزورجمهر شرف الدين
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اقتصاد
{الصنـــدوق قدم خلال العـــام الماضي 155 قرضا صناعيا بقيمة إجماليـــة بلغت نحو 2.1 مليار 

دولار في إطار جهوده لتعزيز القطاع الصناعي}.

عبدالكريم النافع
مدير عام صندوق التنمية الصناعي السعودي

{تم إنجاز 48 بالمئة من مشروع مترو الرياض بعد 21 شهرا من العمل ومن ضمنها جميع أعمال 

حفر الأنفاق العميقة}.

الأمير فيصل بن بندر
رئيس الهيئة العليا لتطوير الرياض

[ انغلاق المؤسسة الاقتصادية يعرقل نشوء سوق مالية نشيطة  [ محاولات الانفتاح على المستثمرين تصطدم بقيود الإدارة الحكومية
بورصة الجزائر عاجزة عن القيام بأي دور مالي أو استثماري

صابر بليدي

} الجزائــر - أقر مديـــر بورصة الجزائر يزيد 
بن موهوب، بتخلف وضعف البورصة مقارنة 
بنظيراتهـــا فـــي المنطقة، وابتعادهـــا عن أداء 

دورها في تحريك الاستثمارات والتمويل.
وقـــال إن ذلـــك يجعلها حلقـــة مفقودة في 
خطط الحكومة لتنويـــع الاقتصاد للتحرر من 
تبعيـــة إيرادات قطاع النفط والغاز، رغم بحث 
الحكومة المضني عـــن مصادر تمويل الموازنة 

العامة واستقطاب رؤوس الأموال.
وتعتبـــر بورصـــة الجزائـــر، واحـــدة من 
أضعـــف المؤسســـات المالية فـــي العالم، حيث 
تشـــير التقديـــرات إلـــى أنهـــا تحتـــل المركز 
قبـــل الأخير فـــي ترتيب البورصـــات العالمية. 
ويعكس مقرها المهترئ الواقع بحي عميروش 
في وســـط العاصمة، وتجهيزاتهـــا البدائية، 
مكانتها ودورها في معادلة الاقتصاد المحلي.

وربط مدير البورصة بين دورها الضعيف 
في النشاط الاقتصادي والظروف التي أحاطت 
بنشأتها في العام 1997، وبين طبيعة الاقتصاد 
المحلي القائم على مخططات مركزية خماسية، 
تســـتند إلى تمويل الخزينة العمومية، إضافة 
إلـــى غياب ثقافة التداول وتجارة الأســـهم في 
الوســـط الاقتصـــادي المحلي وتحفـــظ كبرى 

المؤسسات على المجازفة والانفتاح.
وأكد بن موهوب لوســـائل الإعلام المحلية، 
أن ”حملات التوعية واســـتقطاب المؤسســـات 
المالية، التي أطلقتها إدارة البورصة لم تحقق 

الأهداف المنتظرة، بسبب تشابك المعوقات“.
وأشـــار إلى غياب الاستعداد لدى الأطراف 
الاقتصادية الفاعلة لتنشـــيط الســـوق المالية 
وتنميـــة التداول وتجارة الأســـهم، لكنه أعرب 
عن أمله فـــي ”تذليل الصعوبات واســـتقطاب 
وإدراج 40 مؤسســـة في بورصـــة الجزائر في 

المســـتقبل“. وتعـــد بورصة الجزائـــر من أفقر 
بورصات العالم وأقلها نشـــاطا، بسبب إهمال 
دورها واقتصار نشاطها حتى الآن على خمس 
مؤسسات حكومية فقط، في ظل غياب المرونة 
الاقتصاديـــة والإدارية، التي عطلـــت انبعاث 

نشاط البورصة.
والشركات الخمس المدرجة، هي مؤسستا 
صيدال بيوفـــارم لصناعة وتســـويق الأدوية 
وشـــركة أليانس للتأمين والأوراســـي للفندقة 
وأن.ســـي.أي رويبة للمشـــروبات والعصائر. 
ولا تزال البورصة تنتظر إدراج 7 مؤسســـات 

أخرى منذ العام 2013.
وشـــدد الأكاديمي والخبير والمالي إلياس 
كرار، على أن آليات عمل البورصة الجزائرية، 
مازالـــت بعيدة كل البعد عن المعايير الحديثة، 
وتحتـــل مركـــزا متأخرا في ترتيـــب بورصات 

العالم.
وقال لـ“العرب“ إن ذلك ليس وليد الصدفة، 
بل ناتج عن تراكمات على مدى سنوات طويلة، 
إضافة إلى الذهنية التي لا تستوعب حتى الآن 
نشـــاط البورصة ودورها فـــي تحريك رؤوس 

الأموال وعجلة التنمية المحلية في البلاد.
وأشار كرار إلى غياب الشروط والأبجديات 
اللازمة لنمو البورصة وأسواق الأموال، وعلى 
رأســـها ثقة الفاعلين الاقتصاديين، والحوكمة 
الرشـــيدة التي تحفز أطراف المعادلة على أداء 

دورهم في النشاط المالي.
وأكـــد على ”ضـــرورة التحرر مـــن هيمنة 
التســـيير الإداري والبيروقراطي، وترك حرية 
المبادرة والقرار للأطراف الاقتصادية، إضافة 
إلى تيسير الوصول إلى البيانات والمعلومات 
الاقتصادية من خلال قنـــوات اتصال محترفة 
فـــي هذا المجال“. وانتقد كـــرار مواصلة إدارة 
بورصة الجزائر فرض أســـعار البيع والشراء 

خارج إطار قوى العرض والطلب في الســـوق، 
إلى جانب جمود نشـــاط التداول وعدم انفتاح 

المؤسسة على الفاعلين الاقتصاديين.
وذكر على سبيل المثال أن سعر سهم فندق 
الأوراســـي لا يتجاوز خمسة سنتات، في حين 
أن أصوله العقارية فقط تفوق ذلك بكثير، لأنه 
يقع على مســـاحة 10 آلاف متر مربع في موقع 

استراتيجي بقلب العاصمة.
ولا تـــزال البورصـــة في آخـــر اهتمامات 
الحكومة، رغـــم عجز الخزينـــة العمومية عن 
تمويل النشاطات الاقتصادية، وهو ما يعكس 
مدى انغلاق المؤسســـة الاقتصادية الجزائرية 
وهيمنة الضبابية والمعاملات المثيرة للشكوك، 
واســـتمرار غيـــاب الإرادة السياســـية لبنـــاء 
اقتصـــاد وســـوق مالية قائمة على الشـــفافية 

والحوكمة.

وحـــاول مديـــر البورصـــة تبريـــر تـــردد 
المؤسسات الاقتصادية في البلاد في الانخراط 
في نشاط الســـوق المالية، بارتباط المؤسسات 
الاقتصادية الخاصة بالطابـــع العائلي، الذي 
يرفض الانفتاح على تداول الأسهم مع أطراف 

أخرى.
وأقر بـــأن النمـط الاقتصــــادي في البـلاد 
يشـــكل عائقـــا أمــــام المؤسســـات الحكـومية 
الكبــــرى، بســـبـب هيمنــــة القــــرار الإداري، 
إضـافـــة إلـــى عــــدم الاســـتعـداد للتكيـف مـع 
الشــــروط التـــي تمليها عمليـــة الانخراط في 

السوق المـالية.
وتأمل إدارة البورصة في استقطاب المزيد 
من المؤسسات، لتنشـــيط دورة السوق المالية، 
من خلال الانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين، 
وهي العمليـــة التي بدأها برنامج ”شـــبابيك 

للبورصة“ على مســـتوى الـــوكالات المصرفية 
في مختلف مناطق البلاد.

ويهـــدف البرنامـــج إلـــى التقـــرب أكثـــر 
الاقتصاديين  والمتعاملـــين  المســـتثمرين  مـــن 
والجمهـــور العريـــض، إلـــى جانـــب توقيـــع 

اتفاقيات تعاون مع بورصات دول الجوار.
كما تعمل البورصـــة على تفعيل ترخيص 
مجلـــس مســـاهمات الدولـــة فـــي عـــدد مـــن 
المؤسســـات الحكومية الكبرى لطرح أسهمها 
فـــي البورصـــة، مثل بنـــك القرض الشـــعبي 
وثلاثـــة مصانـــع إســـمنت تابعـــة لمجموعـــة 
إســـمنت الجزائر والشـــركة الوطنية للتأمين 
وإعادة التأمين، وشركة كوسيدار، وهي إحدى 
الشـــركات الحكومية للبناء والأشـــغال العامة 
والري ومؤسســـة ”هيدرو مناجمنت “ وشركة 

الاتصالات النقالة موبيليس.

ــــــة عن الاندماج في الدورة  انتقــــــد خبراء ومختصون في الجزائر، تخلف البورصة المحلي
ــــــة الوطنية، رغم محاولات الحكومة خفض التبعية المطلقة لريع النفط والســــــعي  الاقتصادي
ــــــل. وأكدوا لـ“العرب“ أن البورصة بقيت بعيدة عن اهتمامات الحكومة،  لخلق اقتصاد بدي

وبعيدة عن دورها في استقطاب الاستثمارات وتحريك عجلات النشاط الاقتصادي.

هامش بعيد عن الحياة الاقتصادية

يزيد بن موهوب:

انغلاق النمط الاقتصادي 

جعل البورصة الجزائرية خارج 

دورة المعادلة الاقتصادية

سابك توجه أنظارها 

إلى أسواق أفريقيا

} الرياض - كشـــف الرئيس التنفيذي لشـــركة 
سابك الســـعودية يوســـف البنيان، أن شركته 
التي تعد أكبر شركة بتروكيماويات في منطقة 
الشرق الأوســـط، ستركز على السوق الأفريقية 
العام الجاري، ووضعت اســـتراتيجية مفصلة 

لذلك.
وقال البنيان، خلال مؤتمر صحافي للشركة 
أمـــس في الريـــاض، إنهم يتطلعـــون في 2017 
لتحقيق نمو في الأرباح، بعد التراجع المسجل 
فـــي العام الماضي. وتراجع صافي ربح شـــركة 
ســـابك خلال العام الماضي، بنســـبة 4.6 بالمئة، 
إلى 4.77 مليـــار دولار مقارنة بنحو 5 مليارات 

دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأشار البنيان إلى الشـــركة ”حققت نتائج 
إيجابيـــة خلال العـــام 2016، إذا مـــا أخذنا في 
الاعتبار تحديات الاقتصاد العالمي، واستمرار 

انخفاض أسعار النفط“.
وأكد الرئيس التنفيذي للشـــركة السعودية 
بمشـــروع  متفائلـــة  مازالـــت  الشـــركة  أن 
البتروكيماويات المقتـــرح في الولايات المتحدة 
مع إكسون موبيل، وســـيتم اتخاذ قرار مبدئي 

بخصوص هذا الاستثمار في غضون أشهر.
شـــركات  كبـــرى  إحـــدى  ســـابك  وكانـــت 
البتروكيماويات فـــي العالم قد قالت في يوليو 
إنها تدرس بناء مجمـــع للبتروكيماويات على 
ســـاحل الخليـــج الأميركـــي مع وحـــدة تابعة 
لإكســـون موبيل. ومن المقرر أن يورد المشـــروع 

الإيثيلين إلى وحدات أخرى لإنتاج المشتقات.
وتحرص سابك على الاستثمار في الخارج 
لتنويـــع مخاطرها وتحســـين إمكانية دخولها 
للأســـواق الأجنبية. وقال البنيان إن ”الشركة 
تتطلـــع لضـــخ اســـتثمارات أخـــرى بالولايات 
المتحـــدة تتـــراوح قيمتهـــا بـــين 2.5 مليار و3 
مليـــارات دولار“. وأضـــاف ”نعتقد أن ســـابك 
تحتاج لتعزيـــز مركزها في الولايـــات المتحدة 
والاســـتفادة مـــن النمـــو الحالـــي للطلـــب في 

أنشطتنا الخاصة بالسلع الأولية“.
وذكر أن ســـابك قد تصدر إعلانا بخصوص 
مشـــروع الإيثيلين في الربع الثانـــي من العام 
الحالـــي وإن كان ذلـــك غير مؤكـــد. ولم يخض 
البنيان في تفاصيل بخصوص الاســـتثمارات 
المحتملـــة لكنـــه قـــال إن ”بعضها ســـيتم عبر 
عمليات شـــراكة والبعض سننفذه وحدنا لأني 
أعتقد أننا في ســـابك نملك القـــدرة على القيام 

بذلك بأنفسنا“.

شبح ضريبة {الدمغة} يربك آفاق السوق المصرية

} القاهــرة - كشـــفت مصادر بـــوزارة المالية 
وســـوق المـــال في مصـــر لرويتـــرز، أمس، أن 
الحكومـــة تـــدرس إعـــادة العمـــل بضريبـــة 
”الدمغـــة“ علـــى معامـــلات البورصـــة بعد أن 

جمدتها في العام 2014.
لكـــن عمـــرو المنيـــر، نائـــب وزيـــر المالية 
للسياســـات الضريبيـــة، نفـــى ذلـــك. وقال إن 
”أي ضريبـــة تُفرض بقانون ولا يوجد تشـــريع 

موجود حاليا بهذا الشأن“.
وخســـرت البورصة في نهايـــة تعاملات، 
أمـــس، نحـــو 3.75 بالمئــــة مــــن رأســـمـالها 
الســـوقي، أي ما يزيد عن 16 مليار جنيه (850 

مليـــون دولار) مـع عــــودة الحديث عـن فـرض 
”الـدمغة“.

وقـــال مصـــدر بـــوزارة الماليـــة، طلب عدم 
الكشف عن اسمه، ”ندرس فرض ضريبة دمغة 
علـــى معـاملات البورصـــة مـن جـديـــد لفترة 
مؤقتـــة لحين عـــودة العمل بضريبـــة الأرباح 
الرأســـمالية المؤجلـــة منـــذ مايـــو 2015“. ولم 
يحدد الموعد المستهدف لإعادة العمل بضريبة 

الدمغة.
وكانـــت القاهرة قد فرضـــت ضريبة دمغة 
على البائع والمشـــتري في معاملات البورصة 
في مايـــو من العـــام 2013 وجمعـــت أكثر من 

18.5 مليـــون دولار منها قبـــل أن توقف العمل 
بهـــا وتفرض ضريبـــة بنســـبة 10 بالمئة على 
التوزيعـــات النقدية والأرباح الرأســـمالية في 

يوليو من العام 2014.
وبعد اعتراضات قوية، جمدت الحكومة في 
مايو 2015 العمـــل بالضريبة لمدة عامين حتى 
مايـــو 2017. وقرر المجلس الأعلى للاســـتثمار 
لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.

وقال مصدر آخر في وزارة المالية ”الآن هو 
الوقت المناسب لفرض الضريبة على البورصة 
وهـــي في أفضـــل حالاتها. الضريبة ســـتكون 
أعلى بكثير من النســـبة الســـابقة وهي واحد 
في الألف. ندرس الآن أحجـــام وقيم معاملات 

البورصة حتى تكون الضريبة عادلة“.
وقال شريف ســـامي، رئيس الهيئة العامة 
للرقابـــة المالية، إن ”أي تشـــريع جديد يتعلق 

بأنشـــطة الهيئة لا بد مـــن أخذ رأيها فيه وفقا 
للقانـــون. لـــم يأخذ أحـــد رأينا (فـــي ضريبة 

الدمغة)“.
ومنـــذ تحرير ســـعر الصرف فـــي نوفمبر 
الماضـــي، تشـــهد البورصـــة المصريـــة موجة 
صعـــود قويـــة وصلت فيهـــا إلى مســـتويات 

تاريخية.
وأكد مصدر في ســـوق المال أن هناك لجنة 
بالفعل تدرس هذه الضريبة منذ فترة ولم يتم 

تحديد نسبة الضريبة بعد.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصتي 
مصـــر والنيل أكثر من 270 شـــركة ويبلغ عدد 
المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق 
أكثر من 500 ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين 
الذين يتداولون مرة واحدة سنويا يبلغ ما بين 

80 ألفا و100 ألف مستثمر.
وقـــال أحمد شـــمس الدين، رئيـــس قطاع 
البحوث فـــي هيرميس، إن ”أي تأثير ســـلبي 
لإعـــادة تطبيق ضريبة الدمغـــة على معاملات 
البورصـــة ســـيكون قصير الأجـــل. التكلفة لن 

تكون كبيرة على المشتري“.
وجـــاءت تصـريحـــات المصـــادر بعــــد أن 
كشـــفت تفاصيل اتفــــاق مصر مــــع صندوق 
النقـــد الدولـــي للحصـول على قــــرض بقيمـة 
12 مليــــار دولار عـــن أن الحكـومــــة تعهــــدت 
بتطبيـق إما ضريبة على الأرباح الرأســـماليـة 
للبـورصة وإما ضـريبـــة دمغـة على معاملات 
البورصة في موعـد لا يتجـاوز الســـنة المالية 

.2018 - 2017
وتقول وزارة الماليـــة والبورصة المصرية، 
الأعلـــى  المجلـــس  بقـــرار  ملتزمتـــان  إنهمـــا 
للاســـتثمار بشـــأن تأجيـــل ضريبـــة الأرباح 
الرأســـمالية على ناتج تعاملات البورصة لمدة 

3 سنوات.
وقـــال هاني فرحـــات، كبيـــر الاقتصاديين 
في بنك الاســـتثمار ”ســـي.آي كابيتال“، ”إذا 
كانـــت ضريبة الدمغة بديـــلا لضريبة الأرباح 
الرأسمالية، فهي بديل أسهل في التطبيق ومن 

المفترض ألا يكون لها تأثير سلبي“. معاينة الأضرار

هاني فرحات:

ضريبة الدمغة بديل أسهل 

في التطبيق ويفترض ألا 

يكون لها تأثير سلبي

إلياس كرار:

غياب الثقة والحوكمة 

الاقتصادية الرشيدة يرهن 

تطور سوق الجزائر المالي

خيّم القلق على أوساط المتعاملين في السوق المصرية، أمس، بعد تقرير صدر عن صندوق 
النقد الدولي، يؤكد فرض ضرائب على الأسهم رغم نفي الحكومة الإقدام على هذا الأمر 

نظرا لغياب تشريع يتيح القيام بذلك.



محمد الإشعابي

} القاهــرة - لا يذكـــر اســـم المخرج المصري 
علي عبدالخالـــق، إلا وتقفز إلى الأذهان على 
الفـــور، أفـــلام، ”أغنية على الممـــر“، و”إعدام 
ميـــت“، و”بئر الخيانـــة“، و”الكافير“، و”يوم 

الكرامة“، و”ظاظا رئيس جمهورية“.
ســـجل الأعمال المذكورة يبين أن الهاجس 
الوطنـــي وتجســـيد البعـــد المجتمعـــي، هما 
المســـيطران علي عقـــل عبدالخالـــق، وهو ما 
ظهـــر جليا منـــذ بداية عملـــه الإخراجي، مع 
الأفلام التســـجيلية قبـــل الروائيـــة، ففيلماه 
التسجيليان ”أنشـــودة الوداع“، و”السويس 
مدينتي“، كرّســـا أوضاع المـــدن الواقعة على 
قناة الســـويس المصرية (شـــرق مصر)، بعد 
العـــدوان الثلاثـــي الـــذي شـــنته بريطانيـــا 

وفرنسا وإسرائيل على مصر في عام ١٩٥٦.
يعتبـــر عبدالخالق، الذي أُدرج على قوائم 
الاعتقـــال فـــي بدايـــة عهد الرئيـــس المصري 
الراحل أنور السادات نتيجة هجومه الشديد 
عليـــه، في حـــوار مـــع ”العـــرب“، أن الدولة 
المصريـــة كانت فـــي الماضي ضامنـــة لصناع 
الســـينما، من خـــلال تأمين قروض ميســـرة 
مـــن البنـــوك الحكومية، تكفي لإنتـــاج الفيلم 
بعد الاطلاع على الســـيناريو، لكن هذا الدور 
تضـــاءل كثيرا مـــع وصول الرئيس الأســـبق 
حســـني مبارك إلى سدة الحكم، وهكذا عندما 

غاب دعم الدولة، غابت صناعة السينما.

الســـينما في أي دولة هي مرآة للمجتمع؛ 
تعكـــس آراءه وتنظـــم اتجاهاتـــه وتعبر عن 
قيمه وحضارته، وإذا كانت الســـينما عالميا، 
يُنظـــر إليها على أنها ”القـــوة الناعمة“ الأهم 
للدول، فـــإن الأمر لم يعد كذلك في مصر، على 
الرغم من الدعم الحكومي الظاهر، لكن الواقع 

يعكس صورة مغايرة تماما.
وبـــينّ عبدالخالـــق أنه رغـــم أن الحكومة 
المصريـــة رفعـــت مخصصات الدعـــم الموجه 
لصناعة الســـينما إلى ٥٠ مليون جنيه (نحو 
٢٫٥ مليـــون دولار) بدلا مـــن ٢٠ مليون جنيه 
(نحـــو مليون دولار)، إلا أن هذا الرقم لا يمثل 
سوى نقطة في بحر التكلفة الإنتاجية للأفلام 
خـــلال عام واحد، في الوقت الذي تشـــهد فيه 
أجـــور الفنانـــين ارتفاعـــا ملحوظـــا مقارنة 
بالأعـــوام الماضية، إضافة إلـــى ازدياد تكلفة 

التقنيات الحديثة في معدات التصوير.

حنين إلى عبدالناصر

”لم تشـــهد مصر على مـــر العقود الماضية 
دعمـــا للحركـــة الفنية كما شـــهدت في عصر 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر“، تلك عقيدة 

يؤمن بها المخرج علـــي عبدالخالق، فالمعاهد 
الفنيـــة، كمعهـــد الســـينما والكنســـرفاتوار 
والباليـــه، إضافـــة إلـــى المســـارح، القومـــي 
والاســـتعراضي والغنائي، هي من روافد دعم 

الدولة خلال تلك الفترة.
ويرى أن غياب دعم الدولة ســـاهم بشـــكل 
لافت في التأثير على المحتوى المقدم للجمهور 
المصري والعربي على حد السواء، فالكثير من 
الأفلام التي قدمتها دور العرض الســـينمائية 
فـــي الأعوام العشـــرة الأخيرة، عبّرت بشـــكل 
مســـيء عن الواقـــع الذي يعيشـــه الكثير من 

المصريين.
وقال عبدالخالق ”لا توجد دولة ترفع يدها 
عـــن تلك الصناعـــة كما هو الحـــال في مصر 
الآن“، واستشـــهد بالحالـــة الأميركية، حيث 
تخصص وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
ما يزيد علـــى ٣ مليارات دولار ســـنويا لدعم 
الصناعة الســـينمائية. وبهـــذا الدعم ضرب 
الأميركيـــون عصفورين بحجـــر واحد، حيث 
اســـتطاعوا جنـــي أضعاف تلـــك المبالغ على 
المســـتوى التجـــاري من ناحيـــة، ومن ناحية 
أخرى ربحوا حروبا فكريـــة وثقافية، وكانت 
الســـينما أيضا أداة لإيصال أفكار سياسية، 
ولقياس تأثيرهـــا في الرأي العـــام، أميركيا 

ودوليا.
وتابـــع المخـــرج الســـبعيني أنـــه ”بعـــد 
انتكاســـة مصر فـــي حـــرب ١٩٦٧، طغت على 
الكثيـــر مـــن الأعمـــال الســـينمائية القضايا 
والمسائل الوطنية، ما رفع من الروح المعنوية 
لدى الجندي المصري، وكذلك عند الرأي العام، 
كما لعبت الثقافة الجماهيرية في تلك الفترة 

دورا في نشر الوعي السينمائي“.
وأوضـــح ”نحـــن نـــرى اجتماعـــات هنا، 
ومناقشـــات هناك، لكـــن النتيجة صفر“، ومن 
ثم، فهو يطالب بضرورة عودة الريادة للفيلم 
المصري، والدفع بتأثيـــره في المحيط العربي 
والإقليمـــي والدولـــي، وحمايته مـــن المرض 
المتفشـــي في هذا الوسط، وهو القرصنة، كما 

يدعو إلى إعادة هيكلة الرقابة.
وفـــي العـــام الماضـــي، ورغـــم القليل من 
الاهتمـــام مـــن جانـــب الأوســـاط التنفيذية، 
لا ســـيما رئيـــس الـــوزراء المصري الســـابق 
شريف إســـماعيل الذي وعد بضرورة تدشين 
شـــركة قابضة لإدارة أصول السينما، ومدينة 
ومســـاندة  المصريـــة،  للســـينما  ومتحـــف 
الصناعات الإبداعية من خلال بنك الاستثمار 
القومي بقيمـــة ١٥٠ مليون جنيـــه (نحو ٧٫٥ 
مليـــون دولار)، وتعديـــل النظـــام الضريبي، 
وإنشـــاء صنـــدوق لصناعة الســـينما، إلا أن 
الـــكلام والوعـــود النظرية طغـــت كثيرا على 
الواقـــع العملـــي تجـــاه تنفيذ تلـــك الوعود، 
ولم تأت التوصيات العشـــر لمؤتمر النهوض 

بالســـينما، الـــذي عقد في يونيـــو ٢٠١٥، بأي 
نتيجة.

وبدا علي عبدالخالق خلال حديثه متأثرا 
بالفكـــر الناصري، فهو يرى أن الدولة مازالت 
غيـــر مدركة لقدرة الســـينما على التأثير على 
الشـــعوب، ويتذكر أنه في العام ١٩٦٨، ســـافر 
عـــدد مـــن الفنانين المصريـــين إلـــى بيروت، 
ليعملوا هناك، وأطلـــق عليهم البعض آنذاك 
”الطيور المهاجـــرة“، وعلى الفور أدرك النظام 
السياســـي وقتذاك خطورة هجـــرة المبدعين 
المصريين، فطالـــب بعودتهـــم ودعمهم ماديا 

ومعنويا.
ويُلقـــي عدد من صناع الســـينما باللائمة 
علـــى سياســـة الانفتـــاح الاقتصـــادي، التي 
انتهجها الرئيس الراحل أنور الســـادات في 
منتصف ســـبعينات القرن الماضي، ويقولون 
إنها أســـهمت في حالة الركود الســـينمائي، 
والابتعاد عن الانخراط في الحراك المجتمعي 
وتشـــكيل وجدان أفراده، وانحدار المســـتوى 
المهنـــي الـــذي وصلت إليـــه صناعـــة يقترب 

عمرها من ١٠٠ عام.

السينما الجديدة

فـــي الســـبعينات مـــن القـــرن الماضـــي، 
شـــكلت ”جماعة الســـينما الجديـــدة“، وكان 
من بـــين أعضائها، علـــي عبدالخالق ومحمد 
راضي ورأفت الميهي وأشـــرف فهمي وداوود 
عبدالســـيد، دفعة قوية لتغيير مجرى التوجه 
الســـينمائي في ذلك الوقت، حيث ســـعت إلى 
إيجاد سينما جديدة، تتســـق وحالة الغليان 
التي عاشـــها المجتمـــع المصـــري، تزامنا مع 
اعتلاء أنور الســـادات رئاسة البلاد للمطالبة 
بالحرب، وأنتجـــت الجماعة فيلمـــي ”أغنية 

على الممر“ و”الظلال على الجانب الآخر“.
وشـــكّل عبدالخالـــق ثنائيـــا مـــع المؤلف 
محمـــود أبوزيد في عـــدة أفلام ســـينمائية، 
منهـــا ”العار“ و”الكيـــف“ و”جري الوحوش“ 
و”البيضة والحجر“، تركزت مضامينها على 

قضايا مجتمعية ســـيطرت على وجدان الرأي 
العام وقتها.

ولفـــت عبدالخالق إلى أن أحـــد العوامل 
الرئيســـية في التأثير على صناعة السينما، 
هو النقد الفني، الذي يمر بحالة من التخبط، 
حيـــث يقول إن ”النقاد كانـــوا بمثابة معايير 
جودة العمل السينمائي حتى نهاية ثمانينات 
القرن الماضي، لكن اتساع المجال الإعلامي في 

مصر فتح المجال أمام غير المختصين“.
نقـــاد الســـينما في مصـــر، يعـــود إليهم 
رفـــع جـــودة مضامين العمـــل الســـينمائي، 
وكانـــت حالة الشـــغف لكل مـــا يكتبه هؤلاء 
هي المســـيطرة علـــى وجدان صنـــاع وأبطال 
الســـينما في ستينات وسبعينات وثمانينات 
القرن الماضي، ومن بينهم سامي السلاموني 
وســـمير فريـــد وفتحي فرج ورفيـــق الصبان 

وأحمد الحضري وأحمد صالح، وغيرهم.
المصريـــة  الســـينما  لمؤسســـة  كان  كمـــا 
الحكومية، دور مهم، حيث أنتجت العشـــرات 
مـــن الأفلام، اختيـــر من بينهـــا ٤٠ فيلما، من 
بين أفضل ١٠٠ فيلم في الســـينما المصرية، ما 

أسهم في تشكيل وجدان الشعوب العربية.
وفي عام ٢٠١٠، نشر كتيب توثيقي أصدره 
مهرجـــان دبي الســـينمائي بعنـــوان ”تحت 
الضـــوء ٢٠١٠، مســـتجدات ســـوق الســـينما 
العالمية“، تضمن تحليلا للمشهد السينمائي 
العربي والدولي، وجاء فيـــه أنه ”على الرغم 
من أن مصر قلصت إنتاجها الســـينمائي من 
١٠٠ فيلـــم إلـــى ٣٥ فيلما فقـــط، إلا أنها تبقى 
محور إنتاج الأفـــلام الناطقة باللغة العربية، 

وتوزع أفلامها في العالم العربي كله“.
وأشـــارت إحصاءات الكتيب إلى أن أعداد 
الجمهـــور المصـــري المتابـــع للســـينما، تبلغ 
حوالـــي ٢٦ مليـــون متفرج، لكـــن عبدالخالق 
يـــرى أن هذا العدد تضـــاءل كثيرا عقب ثورة 
٢٥ ينايـــر ٢٠١١، فالحالة المزاجيـــة للجمهور 
المصري تغيرت كثيـــرا، ورغم أنه قرر اعتزال 
السينما بعد الفشل الذي لحق بفيلمه الأخير 
”يوم الكرامـــة“، وتوجه بعدها إلى الدراما، إلا 
أنه يرى أن الرهان الأخير في نهضة السينما 

المصرية هو المشاهد المصري.
واختتم علـــي عبدالخالق حواره بالتأكيد 
علـــى أن ”طوق النجاة لإنقاذ الســـينما، يظل 
فـــي تفعيـــل دور الدولة في علاج ما تفشـــى 
من أمـــراض أصابت القطـــاع، فالتركيز على 
الشكل التجاري للأفلام الســـينمائية المقدمة 
في الأعـــوام الأخيرة، أفقد الســـينما بريقها، 
وبالرغـــم من كل تلـــك الأحـــداث التي لحقت 
بعالمنـــا العربـــي منـــذ ٢٠١١، إلا أن تقليديـــة 
مخرجـــات تلـــك الصناعـــة مازالـــت قائمـــة، 
والســـينما التي تبتعد عن قضايا مجتمعات 

شعوبها وهمومها لا يكتب لها البقاء.
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السينما التي تنفصل عن قضايا شعوبها لا يكتب لها البقاء
[ المخرج علي عبدالخالق: لا توجد دولة رفعت يدها عن السينما كما هو حال مصر الراهن

لقاء
جماعة الســـينما الجديدة شـــكلت دفعة قوية لتغيير مجرى التوجه الســـينمائي، حيث ســـعت إلى 

إيجاد سينما جديدة تتسق وحالة الغليان التي عاشها المجتمع المصري.
طوق النجاة لإنقاذ الســـينما يظل في تفعيل دور الدولة، والتركيز على الشـــكل التجاري للأفلام 

السينمائية المقدمة في الأعوام الأخيرة، أفقد السينما بريقها.

الحديث عن السينما المصرية هو بالضرورة 
حديث سياســــــي، يتفلتُ مــــــن كل محاولات 
حصــــــره في المجالات الفنية، تبعا لالتصاق 
السينما المصرية بالهموم الجماعية العربية 
ــــــى تأثيرها فــــــي الوجدان  وهــــــذا يحيل عل
ــــــي بما تقدمه مــــــن مضامين، وأيضا  العرب
لتأثرها بالتغيرات السياســــــية التي مست 
العالم العربي عموما، والقطر المصري على 
وجه التحديد، وهذا ما يشــــــير إلى تأثرها 
بما ساد ويسود المنطقة العربية من أحداث. 
الصناعة الســــــينمائية المصرية ليست حالة 
فريدة في خضوعها لجدلية التأثير والتأثر 
بينها وبين الواقع السياســــــي العام، إلا أن 
رصد تاريخ الســــــينما المصرية ومفرداتها 
وقضاياهــــــا يقدم صــــــورة صادقة على أن 
ــــــر ارتباطا  ــــــة هــــــي الأكث الســــــينما المصري
ــــــرت على مصر وعلى  بالتغيرات التي توات
المنطقــــــة العربية. وفي هــــــذا الصدد يصبح 
الحوار مع المخرج المصري علي عبدالخالق 
مفيدا من زاوية أهميته في تلمس مشكلات 
السينما المصرية، ودور الدولة في الرفع من 
منجز القطاع، وأيضا في انعكاس الهموم 

العربية على اللغة السينمائية المصرية.

سينما تتأثر بالواقع وتسعى إلى تغييره 

بعد انتكاسة مصر في حرب 1967، 
طغت على الكثير من الأعمال 

السينمائية القضايا والمسائل 
الوطنية، ما رفع من الروح المعنوية 
لدى الجندي المصري، وكذلك عند 

الرأي العام

سياسة الانفتاح الاقتصادي التي 
انتهجها أنور السادات في منتصف 
سبعينات القرن الماضي، أسهمت 

في حالة الركود السينمائي، والابتعاد 
عن الانخراط في الحراك المجتمعي 

وتشكيل وجدان أفراده

[ تراجع السينما المصرية لم يحل دون محافظتها على الريادة العربية

عبدالخالق في سطور
} مخرج مصري ولد فـــي مدينة القاهرة 
فـــي ٩ يونيـــو ١٩٤٤، ينتمـــي إلى أســـرة 
متوســـطة تهتم بالثقافة والفنون. بعد أن 
أنهـــى دراســـته الثانوية التحـــق بالمعهد 

العالي للسينما في اختصاص الإخراج.
تخرج من المعهد العالي للســـينما عام 
١٩٦٦ ثم عمل مســـاعدا لفترة ثم اتجه إلى 
إخراج الأفلام التســـجيلية، ومن أشهرها  
الذي  فيلمه التســـجيلي ”أنشودة الوداع“ 
حصـــل على العديد مـــن الجوائز الدولية. 
على  وتحصل فيلمه ”الســـويس مدينتي“ 
الجائزة الأولى من مهرجان وزارة الثقافة 

الأول للأفلام التسجيلية عام ١٩٧٠.
تأثر علي عبدالخالق بالفكر اليســـاري 
في صباه، وهو تأثـــر انعكس على أفلامه 
الأولـــى، وأدى أيضـــا إلـــى انتمائـــه إلى 
”جماعـــة الســـينما الجديـــدة“ التي كانت 
تهدف إلى إرســـاء ثقافة سينمائية جادة، 

وحية ذات طابع تقدمي.
قـــدم عبدالخالق أول أفلامـــه الروائية 
الطويلـــة عام ١٩٧٢ وحمل عنـــوان ”أغنية 
علـــى الممـــر“ مـــن بطولة محمود مرســـى 
وصـــلاح قابيـــل ومحمود ياســـين وأحمد 
مرعي وصلاح الســـعدني، وحقـــق الفيلم 
نجاحا فنيـــا هائلا، أهلـــه للحصول على 
الجائزة الثانية من مهرجان كارلو فيفاري، 

وجائزة من مهرجان طشقند السينمائي.
واعتبر فيلمه ”أغنية على الممر“ واحدا 
من أهـــم أفلام الســـينما المصريـــة، حيث 
يؤرخ العديد من نقاد السينما ومؤرخيها 
بداية حركة التغيير الكبرى في الســـينما 

المصرية انطلاقا من صدور هذا الفيلم.
وخلال فتـــرة الثمانينات، شـــكل علي 
عبدالخالـــق ثنائيـــا مع المؤلـــف محمود 
أبوزيد فـــي عدة أفلام ســـينمائية ناجحة 
عام  عـــام ١٩٨٢، و”الكيف“  مثـــل ”العـــار“ 
١٩٨٥، و”جـــري الوحوش“ في العام ١٩٨٧، 
عـــام ١٩٩٠. وبداية  و”البيضـــة والحجر“ 
من التســـعينات قل عدد الأفـــلام التي قام 
بإخراجهـــا عبدالخالق واتجـــه مع بداية 

الألفية الجديدة للدراما التلفزيونية. 
يعد علـــي عبدالخالق واحـــدا من أهم 
مخرجي الســـينما المصرية فـــي الـ٤٠عاما 
الأخيرة، وهو من أبرز أبناء جيل التغيير 
في السينما، قدم خلال مشواره السينمائي 
الذي امتد لـ٤٠عاما ما يناهز ٤٠ فيلما قدم 

فيها مختلف الأنواع السينمائية.



هوازن خداج

} شـــكّلت الطائفة الشـــيعية كعقيـــدة دينية 
تحمـــل قـــدرا كبيـــرا مـــن الاســـتقلالية عـــن 
أهـــل الســـنّة، جـــزءا مـــن مكونات النســـيج 
المجتمعـــي فـــي معظم الـــدول العربيـــة، كما 
أن النشـــاط الدعوي الشـــيعي الـــذي يقتصر 
علـــى الجهود الفرديـــة المعزولـــة ليس حدثا 
طارئا بمعناه الديني، لكنه اتخذ أبعادا أخرى 
بعد الثورة الإيرانية سنة 1979 والتوجه نحو 
”تصديـــر الثـــورة“، فانتقـــل مفهوم التشـــيّع 
مـــن معناه الدينـــي نحو السياســـي المواكب 
لمســـيرة إيران كدولة ثيوقراطية لها أهدافها 

التوسعية.
ما قدمته إيران من نموذج ديني سياســـي 
مؤثر في الســـاحة الإقليمية والعالمية شـــكّل 
حالة جاذبة للكثير من القطاعات، فكان التأييد 
لإيران في سياساتها واعتبار مشروعها الذي 
جاء به الخميني إحياء لفكرة الدولة الإسلامية 
وركنا من أركان المشروع الحضاري الإسلامي 
في مواجهة المشـــروع الصهيوأميركي والذي 
ازداد أثره عقب انتصـــار حزب الله في فكرة 
المقاومـــة ليشـــكّل خطـــوة واســـعة باتجـــاه 
نشـــر التشـــيّع بمعناه السياســـي، ومتابعة 
النشـــاط الدعويّ والتســـلل الناعم في معظم 
الـــدول العربية مســـتغلة أزماتهـــا البنيوية 
وإشـــكالية علاقـــة الدولة بالهويـــة الوطنية 

وتطور المجتمع.
وانعدام بلورة المشاريع التنموية الشاملة 
وبنـــاء منظومـــة قانونيـــة تحمـــي الحقوق 
القائمـــة وتضمن الاســـتقرار فـــي العلاقات 
الاجتماعيـــة، واســـتبداد الســـلطات وقمعها 
لكافة المشاريع المدنية والعلمانية، كانت أحد 
المداخل التي تســـاهم في تكريـــس الظواهر 

الدينية ومنها التشيّع.
بعد ســـقوط حكـــم البعـــث فـــي العراق، 
أصبحـــت إيـــران قـــوّة إقليميّة لهـــا نفوذها 

الطاغـــي مـــن خـــلال مؤسســـاتها الخيريـــة 
والعسكرية في عدّة دول في المنطقة فتوجهت 
الأنظـــار نحو الخطر الإيراني العســـكري مع 
التجاهل النســـبي للخطر الأيديولوجي الذي 
تعوّل عليه إيران كثيـــرا وتعمل على إيجاده 
من خلال كســـب الود العربي الشيعي بدفعه 
لعجلة الحركة المطلبية للشـــيعة ”المظلومين“ 

بشكل مستقل عن بقية المكونات.
ومســـاندتهم،  طائفيـــا  الشـــيعة  تمييـــز 
وتكثيـــف الجهود في نشـــر التشـــيّع وتأمين 
غطـــاء مؤسَسِـــي دينـــي سياســـي، يرســـم 
الخطط ويضع الاستراتيجيات، هذا المسعى 
لخلـــق بؤر طائفيـــة مغلقة تجلّـــى خطره مع 
الانتفاضـــات الشـــعبية فـــي 2011 إذ لم تعد 
إيران تخفي دعمها المباشـــر للشـــيعة ولنشر 

التشـــيّع بعناوين صريحة في ظـــل الانفتاح 
السياسي والإعلامي واتباع مداخل مختلفة، 
بدءا من تلبية المصالح الشخصية للمتشيعين 
الجـــدد كـــزواج المتعة الـــذي يبيحـــه علماء 
الشيعة، تأمين فرص عمل وتعليم، الاستجابة 
للإغراءات المالية المباشـــرة وغير المباشـــرة، 
وليـــس انتهـــاء باللعـــب على وتـــر الرفض 
والخوف من الحـــركات الجهادية في مناطق 

النزاع سوريا والعراق.
تمارســـه  ممـــا  والنفـــور  الأفعـــال  ردود 
الحـــركات الجهاديـــة مـــن بشـــاعات القتـــل 
الارتكابـــات  لهـــذه  المباشـــرة  والتغطيـــة 
وحالـــة التهويـــل والتعميم لصفـــة الإرهاب 
علـــى الإســـلام ”الســـنيّ“ قابلهـــا انجـــذاب 
للمشـــروع الشـــيعي وفتح باب التشيّع لدى 
العديد من القطاعات خصوصا من الشـــباب، 
كما قدّم اســـتهدافها للأقليات الدينية مدخلا 
عريضا للجـــوء إلى التشـــيّع لطلب الحماية 

والدعم. 
الأكثـــر  الدولـــة  هـــي  إيـــران  أن  ورغـــم 
تورّطـــا فـــي حـــروب الوكالة فـــي العديد من 
البلدان، لكن سياســـتها الراديكالية وخطاب 

المقاومـــة ومحاربة الاســـتكبار وما يضخ من 
أمـــوال ومغريات فـــي مقابل غياب مشـــروع 
ســـنيّ أو علمانـــي منافس وقوي ســـمح لها 
باســـتغلال الظروف المختلفة لتوسيع دائرة 
التشيّع ومتابعة النشـــاط الدعوي وتأسيس 
جمعيات وحســـينيات كحقـــوق تندرج ضمن 
إطـــار الحريات الدينيـــة، وبالتالي فرصيدها 
الشـــعبي الـــذي بنتـــه ســـابقا فـــي معظـــم 
الـــدول العربيـــة انتقل من الحـــالات الفردية 
الذاتيـــة إلـــى قاعدة شـــعبية قابلـــة للتعبئة 
والاســـتجابة للمطالب الإيرانية والدفاع عن 

مواقفها وتبريرها.
وأبـــرز الإشـــكاليات التـــي تطـــرح حول 
المتحولـــين دينيـــا أو مذهبيا نحو التشـــيّع 
تكمن في مســـألة الولاء السياســـي والديني، 
فهم ليسوا بمعزل عن اعتناق أفكار سياسية 
قد تصطدم مع ما يفرضه الانتماء إلى الدولة 
الوطنيـــة، وتتصـــل بالمذهب الشـــيعي ذاته 
وأخذه بمبـــدأ المرجعيات التي يتبعها معظم 

المتشيعين في كل مكان.
مهمـــا تكـــن مداخـــل التشـــيّع، فانتقـــال 
الإنســـان من دين أو مذهب إلى آخر لن يكون 
لـــه أثره البالغ وهو حق من حقوق الإنســـان 
فـــي دول حداثيـــة ثبّتت ركائزهـــا المجتمعية 
علـــى قاعدة المواطنة، واســـتطاعت خلق أطر 
سياسية مشـــتركة تبعد الفعل السياسي عن 
البيئـــة الدينيـــة، أو أحزاب سياســـية عابرة 

للحدود التي يرسمها الانتماء الديني.
وهذا الأمـــر تفتقده كافة الـــدول العربية 
وبالتالي فالمشـــروع الأيديولوجـــي الإيراني 
الجـــدد،  للمتشـــيعين  الترويـــض  وآليـــات 
ســـيكونان خطـــوة ينتقلون فيهـــا من ضياع 
الهويـــة الوطنيـــة نحـــو نـــزع الانتمـــاء إلى 
دولهم والســـير حســـب المرجعيـــة العقائدية 
والسياســـية للدولة الإيرانية كما هو مخطط 

لها.

سعيد ناشيد

} قـــد نختلف في مســـتويات التّحليل، وهذا 
طبيعـــي، لكـــن المشـــهد الإجمالي يبـــدو على 
النّحـــو التّالي: مـــن جهة أولى هنـــاك إرهاب 
معولـــم، ومن جهـــة ثانية هناك حـــرب عالمية 
على الإرهاب. طبيعي أن يبحث كل معسكر عن 
تحقيق انتصار ساحق ينهي الحرب لصالحه. 
ولســـنا ننكر بأن تاريخ البشـــرية في مجمله 
مليء بالحـــروب التي لا تُعـــدّ ولا تحُصى، إلا 
أنّ الحرب هذه المـــرة -على الإرهاب- تتضمّن 

معطى جديدا. ما هو؟ 
فـــي تاريـــخ الحـــروب كان كل طـــرف من 
الطرفـــين المتحاربـــين يعتبر انتصـــاره مجرّد 
وســـيلة لأجل تحقيق الســـلام، ســـواء لنفسه 
أو لأبنائـــه أو للبشـــرية جمعاء. مـــا يعني أن 
الانتصار في تاريخ الحروب كان يُقدّم كوسيلة 
لتحقيق غاية أسمى، ألا وهي أن ينعم المحارب 
بعد انتهاء الحرب بالســـلام. هذا بالضبط ما 
كان يفتـــح الباب أمام إمكانيـــة تفادي الحرب 
أو إيقافها إذا ما اســـتطاع الطرف الأقوى، أو 
كلا الطرفين، تحقيق الغايـــة دون العبور عبر 

الانتصار العسكري المكلف. 
لم يكـــن يُنظر إلى القتال كخيـــر في ذاته، 
وإنما كان يُنظر إليه كشر لا بد منه، أي أنه من 
ه“. هذه المرّة نجد أنفسنا أمام  باب ”القَدَر بِشَرِّ
محارب لا يعتبر انتصاره شـــرطاً لأي ســـلام 
لغاية حفظ النّفس أو لغاية ســـلامة الآخرين، 
بـــل يعتبر القتال غاية في ذاته، ولا حاجة إلى 
تبريره بأي أفق إنســـاني للســـلام أو الأمن أو 
الأمان، سواء محليا أو عالميا. نحن بالأحرى- 
وهنا تكمن خطورة الموقف- أمام طرف يعتبر 

القتـــال غاية الغايات. وتحديـــدا، كما ورد في 
أدبيات الإخوان المســـلمين (الموت في ســـبيل 
الله أسمى أمانينا). علما بأن جماعة الإخوان 
المســـلمين هي الجماعة الأم التي أنجبت كافة 
تيارات الإسلام السياســـي. ما يعني بصريح 
عند فصائل  العبارة أن ”الموت في سبيل الله“ 
الإســـلام السياســـي ليس مجرّد وسيلة لغاية 
أخـــرى، بل هو غايـــة في ذاته (الموت أســـمى 

أمانينا). 
وبالمناسبة نذكر كيف ردّد رئيس الحكومة 
المغربية عبدالإله بن كيران نفس الوعيد، وهو 
يســـتنفر الناس في غمرة حملتـــه الانتخابية 
الأخيرة، عندمـــا ظنّ بـــأن وزارة الداخلية لن 
تسمح له بالفوز في الانتخابات، وكان في ذلك 
الظن إثـــم كبير. بصريح العبـــارة، فإننا أمام 
طرف يتصور بأن حالة الاســـتنفار والجاهزية 
هي الحالة الطبيعية  للقتال ”في ســـبيل الله“ 
للإنســـان المســـلم. لذلـــك لا غرابـــة أن تكـــون 
مفاهيمه السياسية عسكرية بالأساس: اللواء، 
الجماعة، البنيان، البيعة، الاحتراب، التدافع، 
الغزوات، الولاء، الشـــهادة، الجهاد، التمكين، 

إلخ.
والسؤال، إذا كانت المفاوضات والتسويات 
هي أفق الحل السياســـي أمام أي حرب كيفما 
كانت شـــدتها، ومهما بلغت ضراوتها، فكيف 
يمكـــن تحقيـــق التفاوض مـــع طـــرف يعتبر 
القتـــال هو الحالة الطبيعيـــة؟ وكما كان يقول 
تُفهم  عبدالسلام فرج فإن ”كتب عليكم القتال“ 
قياســـا على ”كتـــب عليكم الصيـــام“، كلاهما 
فرض عين على المســـلم. حين يكون القتال هو 
الوضع ”الطبيعي“ يصبح السلام مجرد هدنة 
”غير طبيعيـــة“. ما يعني أن الأفق السياســـي 
الوحيد داخـــل الحرب العالميـــة على الإرهاب 

المعولم هو الهدنة غير المعلنة.
بهذا النحو، لا يضـــع الإرهاب على العالم 
تحديا أمنيا وحسب، وإنما يضع عليه تحديا 
سياســـيا كذلك: هل العالم مســـتعد لهدنة غير 
معلنـــة تضمـــن غض الطـــرف عـــن تصريف 
الأيديولوجيـــا القتالية داخـــل بعض المناطق 

مقابـــل الأمن فـــي بقية العالم، ولـــو إلى حين 
موعـــد آخر مـــن مواعيد التمكـــين؟ لقد قدمت 
تركيا بنفســـها نموذجـــا للهدنة غيـــر المعلنة 
مـــع تنظيم داعش قبل أن توشـــك الهدنة على 
الانهيار، دون أن تنهار بشكل نهائي. بل حتى 
إســـرائيل نفســـها قدمت نموذجـــا لهدنة غير 
معلنة مع تنظيم داعش قبل أن توشـــك الهدنة 
علـــى الانهيار، مـــن غير أن يكتمـــل انهيارها. 
ولعل رغبة الـــدول الغربية فـــي التخلص من 
نظام بشار الأسد قد ضمنت لتنظيم داعش في 
بداية الأزمة نوعا مـــن الهدنة غير المعلنة قبل 
أن تتداعـــى الهدنة إلى الانهيار شـــبه الكامل. 
بالجملة فـــإنّ رهان تنظيم داعش قد يكون هو 
العـــودة إلى هدنة غيـــر معلنة طويلـــة الأمد، 
أو لعلهـــا تتجدد تبعا للضـــرورات التي تبيح 

المحظورات.. فهل سيتحقق ذلك؟
في المقابل، يعاني المعسكر الذي يقاتل ضدّ 

الإرهاب من ثلاث ثغرات أساسية:
أولا، لعـــل المجتمعات الإســـلامية، والتي 
تمثل البيئـــة الحاضنة للإرهاب المعولم، وهي 
المعنيـــة بالأســـاس بمحاربـــة الإرهـــاب، غير 

جاهـــزة كما ينبغي، أو ليس بعد. وتتمثل عدم 
الجاهزيـــة فـــي ثلاثة مســـتويات، وهي غياب 
خطـــاب ديني إصلاحـــي واضح وقـــادر على 
إزاحة خطاب الكراهية والتهييج، ضعف دولة 
الحق والقانـــون باعتبارها الأداة الأساســـية 
لكســـب الحرب على الفتنة والتطرّف، ثم يأتي 
ضعـــف مســـتوى الحريـــات الفرديـــة وتردي 

قدرات المجتمع المدني.
ثانيـــا، غلبة الطابع الانفعالـــي الغوغائي 
علـــى الخطـــاب الديني الســـائد، مـــع تهييج 
والغرائـــز  الســـلبية  للانفعـــالات  متواصـــل 
البدائية، من قبيـــل الغيرة والحمية والنصرة 
والغضب، وذلك على حساب تنمية القدرة على 
إعمـــال العقل. في المقابل، لا تقيس الســـلطات 
الحاكمـــة وســـطية الخطـــاب الديني ســـوى 
بمعيـــار واحد: الموقف من الحاكم. وهو معيار 

شكلي ومخادع كما تؤكد معظم التجارب.
المجتمعـــات  قوانـــين  أنّ  شـــكّ  لا  ثالثـــا، 
الأوروبية في مسائل الأمن والجريمة والعقاب 
ونحو ذلك، تتناســـب مع مستوى تطور ثقافة 
الحرية والمسؤولية والالتزام داخل المجتمعات 

الحديثة. ذلك التطور هـــو المنحى العام لروح 
الحداثة السياسية في آخر المطاف. غير أن هذه 
الـــرّوح لا تتناغم مع بعض الخطابات الدينية 
لدينا والتي لا تـــزال تمجد قيم التقية والبراء 
والتســـتر والتحجّب والتمكين والكتمان. هنا 
بالـــذّات يكمن ســـوء التفاهم الثقافـــي الكبير 
بين قوانين الغرب ومفاهيم عدد من المســـلمين 
الذين يعيشـــون داخل المجتمعات الغربية، ما 
يجعل من إصلاح الإســـلام داخـــل المجتمعات 

الغربية الحديثة أولوية قصوى.
إن عدم اســـتحضار هـــذه الثغرات الثلاث 
ليعني بأن الحرب على الإرهاب ستكون حربا 

طويلة.
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الانتصار على الإرهاب ليس وشيكا

مشــــــكلة الحرب على الإرهاب التي يعلنها العالم، ويســــــاهم الجميع فــــــي دق طبولها مع 
اختلاف النوازع والنوايا المعلنة والمبطنة، أنها تصطدم مع ســــــواتر معرفية تتعلق بمفهوم 
الجهاد نفسه لدى جماعات كثيرة، تعتبره، ومن منظور فقهي مزيف، ”فرض عين“ على كل 
مسلم، وما التوقف عن الجهاد، وفق عقيدتهم، إلاّ مجرد ”هدنة“ يعقبها استمرار في ”أداء 
الواجب“، وهي معضلة يجب التصدي لها في عقول نسبة كبيرة من مسلمي الغرب، كما 

لدى مسلمي الحواضن الطبيعية المصدرة  للتطرف والإرهاب.

تغيير الرأي والمعتقد في الدول الديمقراطية مسألة يكفلها القانون، أما حالات التشيع في 
العالمين العربي والإســــــلامي، فليست مجرد انتقال من مذهب نحو آخر، لكن الأمر يتعلق 
باســــــتقطاب سياســــــي، تتزعمه إيران ـ عبر إغراءات كثيرة ـ وترمي من ورائه إلى إفراغ 
المتشــــــيع من انتماءاته الوطنية وخصوصياته الثقافية ليتجــــــه نحو آلة أيديولوجية تطحن 

جميع ضحاياها وتحولهم إلى جند في خدمة مصالحها.

القتال لدى الجهاديين واجب ومن ثم يأتي اختيار المعركة

زحف شيعي إيراني يستثمر في هنات الصف السني

[ الجهاد لدى التكفيريين {فرض عين} كالصيام والصلاة  [ المفهوم التحريفي للقتال أول جبهة على العالم خوضها

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قالت وزارة الداخلية الإسبانية 
إنه منذ 2005 وعندما رفعت الحكومة 

التحذير الأمني بأقل درجة واحدة 
من أعلى مستوى، اعتقل نحو 

181 شخصا للاشتباه في صلتهم 
بالإرهاب.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الخميس، باعتقال إرهابيين إثنين، 
وصفتهما بـالخطيرين، وذلك بولاية 
تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل/ 

100 كيلومتر شرقي العاصمة 
الجزائر.

◄ قالت مصادر إن تنظيم داعش 
أعدم 12 شخصا في مدينة تدمر 

منهم 4 في المسرح الروماني و4 في 
المتحف و4 في القاعدة الروسية في 
مضمار الخيل جنوب شرق المدينة 

الأثرية.

◄ استقبل شوقي علام، مفتي مصر، 
ديفيد دريك، مدير عام مكتب الأمن 

الدولي لمكافحة الإرهاب بالخارجية 
الكندية؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون 

بين مرصد دار الإفتاء المصرية 
والحكومة الكندية.

◄ دعا رئيس الوزراء الماليزي، 
نجيب عبدالرزاق، ميانمار إلى وقف 

جميع أشكال التمييز والهجمات على 
أقلية الروهينجا المسلمة وحث دول 
العالم الإسلامي على التحرك لوقف 
المأساة الإنسانية المستمرة هناك.

◄ قال اللواء مختار بن نصر، 
رئيس المركز التونسي لدراسات 

الأمن الشامل، إن تونس لجأت إلى 
السلطات المصرية والجزائرية لحل 
أزمة الملف الليبي ولتقريب وجهات 
النظر، منعا للتدخلات الأجنبية التي 

تطل برأسها في كل مرة.

باختصار

إسلام سياسي

تقيـــس  لا  الحاكمـــة  الســـلطات 

وســـطية الخطاب الدينـــي بمعيار 

واحـــد: الموقـــف من الحاكـــم. وهو 

معيار شكلي ومخادع

◄

{لا تزال هناك اشـــتباكات بواســـطة القناصين وأسلحة ثقيلة مع عناصر تنظيم داعش، 

وقد تم التعامل معهم من قبل طيران التحالف الدولي}.

الفريق الركن عبدالغني الأسدي
قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي

{نطالب الرئيس أوباما بالإفراج عن جميع المعتقلين في غوانتانامو ســـيء الســـمعة بمن 

فيهم السعوديون وعددهم ثمانية، أو إحالتهم إلى القضاء المدني}.

كاتب الشمري
محام سعودي وعضو اللجنة الدولية للدفاع عن المعتقلين في غوانتانامو

حـــين يكـــون القتـــال هـــو الوضـــع 

{الطبيعي} في ذهنية وفي فقههم 

الســـلام مجرد  الجهاديـــين، يصبح 

هدنة {غير طبيعية} 

◄

النفـــور من الحـــركات الجهادية من 

حالـــة التهويل لصفـــة الإرهاب على 

{الســـني} قابلها انجذاب  الإســـلام 

للمشروع الشيعي

◄

أوطان تفقد مواطنيها بسبب التشيع
ّ



} عمــان - تقدم لنا الكاتبة والروائية ســــارة 
نوفيتش من خــــلال روايتها ”فتــــاة في حالة 
حرب“ نظرة شــــاملة على الأثر الذي يمكن أن 

تخلفه الحرب على حياة الفرد.
وأجمع العديــــد من النقاد علــــى أن أولى 
روايات الكاتبة الأميركيــــة من أصل كرواتي، 
جــــاءت مؤثــــرة واســــتثنائية فــــي تناولهــــا 
المتوازن للحزن والمنفــــى والذاكرة والهوية 

والقوة المنفذة للحب.
تبــــدأ أحداث رواية ”فتاة في حالة حرب“، 
الصــــادرة ضمن ”سلســــلة إبداعــــات عالمية“ 
بالكويت، التي يعتبرها النقاد واحدة من بين 
أفضل الكتب التي صدرت عام 2015 في مدينة 
زغــــرب عام 1991، حيــــث الفتــــاة الجريئة أنّا 

يوريتش البالغة من العمر عشر سنوات، وهي 
تعيش حياة خالية من الهموم مع أسرتها في 

شقة صغيرة بالعاصمة الكرواتية.
ولكــــن مع اندلاع شــــرارة الحــــرب الأهلية 
وانتشــــارها فــــي جميــــع أرجاء البلــــد، وهو 
مــــا كان يعرف ســــابقا بيوغســــلافيا، يتوقف 
اللعــــب والمــــرح وتغلــــق المــــدارس أبوابها 
بأســــلوب  الحيــــاة  نظــــام  اســــتبدال  ليتــــم 
الحصــــص الغذائيــــة والتــــدرب علــــى كيفية 
التصــــرف أثنــــاء الغارات الجويــــة، ما يؤدي 
إلى تشــــظي حياة الطفولة الهانئة التي كانت 

تعيشها أنّا.
وعنــــد وصــــول الحــــرب إلــــى عتبــــة باب 
منزلهــــا، حيــــث يقتــــل والدها ويتم تســــفير 

شقيقتها الصغرى عبر إحدى المنظمات غير 
الحكوميــــة إلــــى الولايــــات المتحدة 
بغــــرض العلاج، تجــــد أنّا نفســــها 
مضطــــرة للعيــــش فــــي عالــــم بالغ 
الخطورة، حيــــث لا تتردد في حمل 

البندقية والقتال ضد الصرب.
تتناوب مشــــاهد روايــــة ”فتاة 
قــــام  التــــي  حــــرب“،  حالــــة  فــــي 
بترجمتهــــا مالك أحمد عســــاف، 
محمــــد  الباحــــث  وراجعهــــا 
عبدالغني غنوم، بيــــن حياة أنّا 
وأثناءها  الحــــرب  قبــــل  الطفلة 

وحياتها كطالبة جامعية تعيش في 
مانهاتن بنيويورك في عام 2001، حيث تلحق 

بشــــقيقتها التــــي تتعافى مــــن مرضها وعلى 
الرغم من أنها تبذل كل ما بوسعها 
لتنســــى الماضــــي وتتطلع نحو 
المستقبل، فإنها تجد نفسها غير 
قــــادرة على الهروب مــــن ذكريات 

الحرب.
ولكــــي تتخلص مــــن كوابيس 
الجثــــث التــــي لا تنفــــك تراودهــــا 
كل ليلــــة وتمنعها مــــن النوم، تقرر 
العــــودة إلــــى كرواتيا بعــــد عقد من 
الزمن حيث كانت الحرب قد وضعت 
أوزارهــــا علّهــــا بذلــــك تتصالــــح مع 
الماضــــي والتاريــــخ والمــــكان الذي 

كانت تسميه يوما وطنها.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ضمن فعالياتها لعام 2017 تحت 

شعار ”آثارنا إن حكت“، تقيم هيئة 
البحرين للثقافة والآثار، بالتعاون 

مع نادي إنكيرو للأطفال ورشة عمل 
بعنوان ”توثيق الأثر“، وذلك السبت 
21 يناير الجاري بمتحف موقع قلعة 

البحرين. 

◄ أعلن رئيس المؤسسة الوطنية 
للمتاحف بالمغرب، مهدي قطبي، عن 

تنظيم تظاهرة ثقافية مغربية بإسبانيا 
في سنة 2019، تتضمن معارض 

وعروضا سينمائية وحفلات موسيقية 
وأنشطة ثقافية أخرى.

◄ ضمن نشاطه الدوري استضاف 

منتدى السرد في اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات، الناقد الفلسطيني يوسف 

حطيني، في لقاء قدم خلاله قراءة في 
رواية ”ما بعد العاصفة“، للروائي 

الإماراتي سامي الخليفي.

◄ يوقع الشاعر سامح القدوسي، 
الأحد 22 يناير الجاري، ديوانه 

الموسوم بـ“كباية شاي“، بمقر نقابة 
الصحافيين، في القاهرة، بحضور كل 

من الناقد محمد الروبي، والروائي 
فتحي إمبابي، وأحمد مرسال. 

◄ احتضن المركب الثقافي ”الحرية“ 
بفاس، عرضا فنيا للممثل المغربي 

غسان الحكيم الذي أدى العمل الإبداعي 
”النباش“، لصاحبه محمد خيرالدين، 
في قالب مسرحي، من إخراج الفنان 

الفرنسي سيدريك غورملون. 

باختصار

قصص تونسية أبطالها أسرى في مشفى للمجانين
[ أيمن الدبوسي يذيع بيان نهاية العالم  [ {أخبار الرازي» رحلة مع الجنون واختبارات اللذة

عمار المأمون

} يعود الكاتب والمحلل النفســـي التونســـي 
أيمن الدبوســـي هذا العـــام بمجموعة قصص 
بعنوان ”أخبار الـــرازي“، فبعد روايته الأولى 
”انتصاب أســـود“ التي أصبحت تتداول ســـراً 
بيـــن الكثيريـــن، ويتحاشـــى البعـــض ذكرها 
كالاسم السادس من الأســـماء الخمسة، يكتب 
الدبوســـي أخبار الرازي كشـــهادة شـــخصّيّة 
روائية ومتخيّلة عن عالم يتداعى، مانيفســـتو 
التي  فانتازي يرفض التصنيفـــات ”الصحيّة“ 
نمتلكها عمّا حولنا في دعوة للثورة، بل لرفض 

القيامة نفسها بوصفها مفرطة في المثاليّة.
بملذاتـــه  القصـــص،  هـــذه  فـــي  العالـــم 
”الأرضيّة“ يمكن أن يكـــون الجنّة، أمّا الصيغة 
الكاريكاتيريـــة التـــي نجدها فـــي المجموعة، 
فهي أقـــرب إلى ”بـــارودي“، محاكاة ســـاخرة 
لما نعرفـــه ونؤمن بـــه، فالدبوســـي لا يكتفي 
من خلال البارودي بالســـخرية عبر المضمون 
فقط، بل عبر الشـــكل أيضاً، ليقـــدم بناء كاملا 
يتداعى كعالمنا هذا، لا للتشكيك فيه، بل لنفيه 
بوصفه لا يصلح، أو الحلم اليوتوبي بالنهاية 
الســـعيدة، فهو ليس إلا مجرد نزعة رومانسيّة 

للعجز عن التغيير.

فصام الراوي 

تحكـــي المجموعة القصصيـــة، الصادرة، 
حديثـــا عـــن دار ”الجمل“، عن أيمـــن، المحلل 
النفســـيّ الـــذي يعمل فـــي مستشـــفى الرازي 
بتونس، لنشـــكك منذ البداية في علاقة الراوي 
مع أيمـــن الدبوســـي الحقيقي، هـــل هما ذات 
الشخص أم لا؟ لتبدأ بعدها جرعات الفانتازيا 
ديستويفكســـي  يلتقـــي  لنـــراه  بالتصاعـــد، 
والمعريّ وغيرهما من الأدباء، ليعيد تشـــكيل 
هذه الشخصيات، وتوصيف طبيعة حضورها 

في مستشـــفى الأمـــراض العقليّـــة، هل هم من 
سكّانه، أم مجرد تهيؤات للراوي.

ونقـــرأ، على التوازي، عـــن مرضى الرازي 
ومُغتصبيـــن  ومجانيـــن  أنبيـــاء  أنفســـهم، 
ومصابيـــن بالاكتئـــاب، كلهم نمـــاذج يطرحها 
الدبوســـي عن الجنون وطبيعته التي تتجاوز 
المتخيّـــل أحياناً لشـــدّة غرابتهـــا، ولا يكتفي 

الدبوســـي بدور السارد أو المحلل 
النفســـي، بـــل نـــراه يتفاعـــل مع 
الشـــخصيات مـــن حولـــه محاولاً 
فهمهمـــا، بـــل حتى مـــع زملائه، 
فهـــو ينغمس معهم فـــي علاقات 
وجســـديّة،  فكريـــة  مختلفـــة، 

تتصعد حد الإباحيّة.
وتبدو الإباحية بالنسبة إلى 
الدبوســـي، كما فـــي ”انتصاب 
لخلخلـــة  وســـيلة  أســـود“، 
التقليديّة،  العلاقـــات  أنظمـــة 
بوصف الأخيرة نتاج التكيّف 

والترويـــض المســـتمر للرغبات 
والغرائـــز، فالتجربة الإباحيّة للراوي ســـواء 
في المستشـــفى أو خارجه هي أقرب إلى رحلة 
اكتشـــاف، اختبارات للّذة دون أي حد، هي لذة 

صرفة، تبدأ بالدهشة وتنتهي حيث لا ندري.
تسخر مجموعة {أخبار الرازي» من العالم 
الـــذي نعيشـــه، إذ نقرأ عن ثـــورة للضحك في 
المستشـــفى، بوصف الضحك وسيلة علاجية 
يمكـــن عبرها التخلص من التحليل النفســـي، 
بوصفه نظاماً متكاملاً للإخضاع والســـيطرة، 
لكن الثورة تُقمع ويقضى عليها، لنقرأ محاكاة 
ســـاخرة للأشـــكال القمعيـــة التي نعايشـــها، 
وحتى الحرباء والمحلل النفســـي 
الـــذي يصادقه  اللاكانـــي ”ليـــزر“ 
أيمن في المستشـــفى نـــراه عرضة 
للتصنيف، هو نظيرٌ مســـيخٌ لأيمن، 
فليـــزر المحلـــل النفســـيّ/ الحرباء 
الـــذي تعرض للأذية فقـــرر أن يعالج 
نفسه، هو التجربة الفاشلة للخلاص 
الذاتي، وهو يسبق أيمن بخطوة، في 

حين أن أيمن مازال على الطريق.
من جهـــة أخـــرى تبـــدو المحاكاة 
الســـاخرة التي يقدمها أيمن الدبوسي، 
أنها لا تتوقف عند حدود المستشفى إذ 
نقرأ فصلاً متفرداً مـــن الفانتازيا يحاكي يوم 
الدينونة، تجديف وهرطقة يفجرها الدبوســـي 
بوجه مـــا نؤمن بـــه، إذ نرى الناس يمشـــون 

أفواجا إلى الجنة بعد أن تم إعلان أن كل شيء 
انطلت علـــى الجميع،  انتهـــى، وأن ”المزحة“ 
والجنة مصير لكل شـــخص بغـــض النظر عن 
إيمانـــه. هـــذه الجنة، حرّاســـها بوكوفســـكي 
والمعـــريّ، إلا أن أيمـــن يرفض هـــذه المزحة 
أيضاً، لينفلت ممارســـاً الفجـــور بأنواعه، قتل 
وجنس وعربدة أرضيّة، تنتهي برفض القيامة 
ذاتها التي يشهدها، ليعيش في جنّته الأرضية 
الخالصة، فيوتوبيا المساواة السماويّة تفقد 
اللذّة نكهتهـــا بوصفها مباحة، لحظة الانتهاك 
تختفي، وهذا ما يســـعى إليه الدبوسي، لحظة 

الانتهاك بوصفها شعراً صرفاً.

الافتتان بالإرادة الحرة

نقرأ القصص دوماً بصوت أيمن، هو الذي 
يختبر بحدســـه ما حولـــه، إذ لا رقيـــب بيننا 
وبين أفـــكاره مهمـــا بلغت فظاعتهـــا، لنندفع 
معه في مغامرات مختلفة نكتشـــفها وإياه في 
ذات الوقـــت، بوصفه أيضاً لا يعلم ما يمكن أن 
يحصل، هو يتبع إحساســـاً صرفاً غير مبرمج 
مسبقاً، اندفاع جسديّ غير محسوب النتائج، 
هو الرفض في أقصى حالاته، فـ“أخبار الرازي“ 

رحلـــة في هلوســـات ”اللانظـــام“، هي صرخة 
غروتيســـكية، بأن كل ما هو الآن مرفوض، بل 
حتـــى المجانين أنفســـهم لم يعـــودوا حاملي 
الوهم الرومانسي بالحرية، هم فقط نتاج فشل 

الأنظمة المؤسساتية.
تشـــكك المجموعة القصصية في أشـــكال 
التمثيـــل التي نألفهـــا، هي أشـــبه بتدوينات 
محلل نفسي يعالج ذاته روائياً، إذ تتفاوت في 
الطـــول والقيمة الأدبيّة، بعضها قصير أشـــبه 
بوصفـــه دواء، وبعضها يمتـــد على صفحات، 
كمـــن اختـــار أن يـــدوّن أيامـــه تصاعدياً نحو 
النهايـــة، إذ تحضر الهلوســـات والفانتازيات 
المنحرفة التي تســـتمد مرجعتيها من الواقع، 
لتهديم الأخلاق التـــي يحملها النظام الحالي، 
إلى جانب الســـخرية من الأشـــكال المســـبقة 
التـــي نمتلكها عن الأدب نفســـه، هـــي انفلات 
روائيّ لتدنيـــس المقدس بـــكل أنواعه، ليبدو 
الكاتـــب أيمن ضمن هذا العالم الفانتازي الذي 
يتداعى أشـــبه بشـــخصية كارتونية في كتاب 
مصوّر، تقفز من صفحة إلى أخرى؛ هو ساخر، 
متهكّـــم، يغيظ كل خليّة إيمان نمتلكها، أشـــبه 
بكاريكاتير استفزازي يسخر حتى من الجموع 

التي تتظاهر ضدّه.

ــــــى انتقاد تمثيلات  تمتلك الرواية قدرة عل
ــــــم من حولنا، عبر رفض ما هو قائم،  العال
ــــــس من الضروري أن تقدّم بديلاً، بل  إذ لي
ــــــم كما نعرفه، عبر  يكفي أن تخلخل العال
إعــــــادة تعريف ما هو متداول ومتفق عليه، 
وخلق عوالم أخرى وسياقات مغايرة، تكوّن 
ــــــا من اختبارها في  حقيقة روائية لا بد لن
سبيل تفســــــيرها، لنرى أنفسنا منغمسين 
ــــــي مختلف عن ذاك الواقعي  في نظام دلال
ــــــذي من الممكــــــن أن نصادفه في  أو ذاك ال
ــــــة المحيطة بنا، فالتجربة  النصوص اليومي
ــــــا نحو احتمالات جماليّة لا  الروائية تدفعن
متناهيّة، لتكون دعوة للانخراط والمجازفة 
دون أحكام مسبقة في مساحات متخيّلة لا 

تشبهنا، كل ذلك في سبيل الانعتاق.

العالم مختلف من نافذة المصحة العقلية

تحـــل الإعلامية المصرية ووزيرة الإعلام الســـابقة، درية شـــرف الدين، ضيفـــة على محور اللقاء 

الفكري في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام الجمعة 27 يناير الجاري. 

تصدرت رواية {العشـــيقة» لدانيال ســـتيل، قائمـــة نيويورك تايمز لأعلـــى مبيعات الكتب في 

الأسبوع الأخير، على مستوى الأعمال الأدبية.

المسرح البحريني وغياب السؤال

} تسأل الأم الشجاعة في مسرحية بريخت 
”ما فائدة قرع الطبول إذا لم تكن هناك 

آذان تصغي؟“. والمتتبع للحراك المسرحي 
في البحرين يتلمس كمّا لا بأس به من 

العروض والمهرجانات المسرحية التي تقام 
طوال العام، والسؤال هنا: ما فائدة هذا 
الكمّ والقرع في ظل غياب مستمرّ لمهمة 

العمل المسرحي الأساسية، وهي: أن يثير 
التساؤلات.

قد يحسب لهذه المهرجانات والعروض 
المسرحية أنها أتاحت الفرصة لدماء شابة 

وجديدة لخوض معترك المسرح، وأنها بمثابة 
مضخة دماء للجسد المسرحي البحريني، 

وبذلك يمكننا أن نصف عام 2016 بأنه عام 
مسرحي شبابي بامتياز، يدلل على ذلك هذا 

التواجد الشبابي في مهرجان الصواري 
المسرحي للشباب ومهرجان جائزة خالد بن 
حمد للمسرح الشبابي بالإضافة إلى انزياح 
المسارح الأهلية نحو إتاحة الفرصة للشباب 

لخوض عمليات الإخراج المسرحي بعدما 
كانت حكرا على الأجيال المخضرمة.

إلا أن إتاحة الفرص بشكل عشوائي 
جرّ على المسرح البحريني آفتين؛ الأولى 

تكمن في كون هذه المهرجانات وجوائزها 
أهدافا نهائية ومنتهية للشاب المسرحي، 

بحيث يكون كل اهتمامه أن يُقدم على 
تجربة مسرحية ليس لأن المسرح بالنسبة 
إليه بمثابة حياة، بل من أجل المشاركة في 
المهرجانات والحصول على الجوائز. وهي 

آفة يجترها الشاب من المخرجين والمسرحيين 
السابقين، عندما يراهم يلهثون من أجل 

المشاركات الخارجية والمهرجانات والسفر 
وكأنها هدف نهائي من أيّ عمل مسرحي. 

الأمر الآخر ومن منطلق أنها تجارب شبابية، 

فإن هذه التجارب تتسرب من أصابع النقد 
-إن وُجد أصلا-، يأتي هذا التفلت من باب 

عدم كسر مجاديف الشباب. وفي الوقت الذي 
يعزز غياب النقد عند الشاب بأن تجربته 

ناجحة ومكتملة وأنه أقرب إلى النجومية، 
وهو ما يعزز في الوقت نفسه غياب السؤال 

المسرحي.
 وأحوج ما يحتاجه المسرح اليوم أن 

يكون السؤال جزءا أساسيا في تكوين 

الشاب المهتم بالشأن المسرحي، وأن يكون 
من دواخله كمشروع وكإحدى آليات الإبداع. 
أما إقامة المهرجانات الشبابية بفسح المجال 

للشباب فيها، فلا ينبغي أن تكون هدفا 
لذاتها، بل نتيجة لهذا السؤال.

قد يبدو هذا الحديث مثاليا في ظل 
اجترار المعوقات التي تواجه المسرح 

البحريني عاما إثر عام، وتراكم الإحباطات 
حول الفنان المسرحي، حتى بات الحديث 

عن هذه المعوقات أمرا معيقا في حدّ ذاته، 
ومضيعة للوقت والجهد.

أعرف جيدا أن المسرح في ذيل أولويات 
واهتمامات المسؤولين، بدليل خسارة 2016 
لتنظيم المهرجان المسرحي الخليجي للفرق 

الأهلية وتأجيله إلى العام المقبل. إلا أن هذه 
المثالية هي ما نحتاجها في الوقت الحالي، 
وإن ثمة مثالية فإن أنسب مكان لها سيكون 

المسرح، وإلا لن تتعدّى اشتغالاتنا المسرحية 
عملية سلق البيض.

حسين عبدعلي
مسرحي وروائي من البحرين
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رواية أميركية عن الحزن والمنفى والهوية

ما يحتاجه المسرح البحريني أن يكون 

السؤال جزءا أساسيا في تكوين الشاب 

المهتم بالمسرح، وأن يكون من دواخله 

كمشروع وكإحدى آليات الإبداع



} مســقط - مـــع مطلع هـــذا العـــام تواصل 
مؤسســـة بيـــت الغشـــام للصحافـــة والنشـــر 
والترجمـــة العمانية تقديم إصـــدارات جديدة 
تمثل صورة متنوعة عن الأدب العماني الحافل 
بكتابـــات شـــعرية ونقديـــة وســـردية وفكرية 
مختلفة، تمثل مشهدا ثقافيا يقوم على التنوع 

والاختلاف.
وأصـــدرت المؤسســـة مؤخـــرا ثلاثة كتب 
النقديـــة  الدراســـات  بيـــن  توزعـــت  جديـــدة 
والتحفيـــز الإداري والروايـــة، أولها كان كتابا 
في السّـــرد الروائـــي العُمانـــي الحديث، وهو 
عبارة عن دراســـة بعنوان ”في السّرد الروائي 
العُمانـــي الحديـــث: دراســـات نقديـــة“ للناقد 
يوسف حطيني، وصدر بالتعاون مع الجمعية 
العمانية للكتاب والأدبـــاء، أما الكتاب الثاني 
فهو بعنـــوان ”حبات مـــن التمر: مـــن القيادة 
بالســـلطة إلى القيادة بالتأثير“ للباحث محمد 
صـــدام، نهايـــة بالمؤلـــف الثالث وهـــو رواية 
للروائيـــة فاطمة محمد  ”المؤامرة والســـيف“ 

بوشجر.
 يذكر الناقد يوسف حطّيني في كتابه ”في 
السّـــرد الروائـــي العُماني الحديث: دراســـات 
نقدية“ أنـــه إذا كانت بدايـــة الرواية العمانية 
قـــد تأخـــرت عـــن أخواتهـــا فـــي بلاد الشـــام 
وشـــمال أفريقيـــا، فقد جاءت بدايتها شـــبيهة 
لهـــا فـــي اتخاذها التاريـــخ والواقع أساســـا 

لموضوعاتهـــا، وفـــق نظرة بســـيطة لا تعطي 
أهميـــة للبعد الفلســـفي والوجودي لقضاياها 
المطروحـــة، لذا كان على الكاتـــب العماني أن 

يبدع روايته الخاصة.
ويحاول الناقـــد في هذا الكتاب أن يتعامل 
مـــع النصوص التـــي تمثّـــل حداثـــة الرواية 
العُمانية، لذا يدرس اثنتي عشرة رواية صدرت 
جميعها في السنوات الخمس الأخيرة، وشكّل 
بعضهـــا إضافة نوعية، لا إلـــى الأدب العُماني 
فقط، بل إلى الرواية العربية، وهذا ما يدل على 
أن الروايـــة في عمان تجاوزت أشـــواطا كبرى 
منذ بداياتها، لتصل إلى شـــكل مقبول، وقابل 

للتطوّر في ظلّ تراكم فني مأمول.
القـــارئ  أن  حطينـــي  يوســـف  ويوضـــح 

ســـيلاحظ أنّ بعـــض الروائييـــن الذين 
يستشهد بهم الناقد تمكنوا من الخروج 
من سيطرة تعاقبية الحكاية في السرد، 

وكسر حدّة الشكل التقليدي.
كما صـــدر عن بيت الغشـــام كتاب 
”حبات من التمر: من القيادة بالسلطة 
وهـــو عبارة  إلـــى القيـــادة بالتأثير“ 
عن دراســـة تحفيزيـــة، للخبير محمد 
صـــدام، الـــذي يرى أن الشـــخص لا 
يحتـــاج منصبا ليصبح قائدا، إذ أن 
جوهر القيادة فـــي الحياة والعمل 

يبدأ بالقيادة الذاتية.

ثالـــث كتب بيت الغشـــام الصـــادرة أخيرا 
للكاتبة  رواية بعنـــوان ”المؤامرة والســـيف“ 
فاطمة محمد بوشـــجر، وهـــي رواية تاريخية 
تـــدور أحداثها في فتـــرة دولـــة اليعاربة وما 
تخللها من أحداث وبطـــولات وما مرت به من 

صراعات داخلية على السلطة.
تقـــول الكاتبة في تمهيدها للرواية ”بـرزت 
عُمان كـدولة قوية في الـقرن الســـابع عشــــر، 
وأصبحـــت في عهـــد اليعاربة كيانا سياســـيا 
قويـــا ليس في المشـــرق العربي فحســـب، بل 
في المحيط الهندي أيضا، وأقوى وأكبر دولة 
بحرية حربية عرفت في تاريخ العرب الحديث، 
إلا أن هذا النجاح وقف عاجزا أمام الصراعات 

الداخلية وهو ما أضعف كـيانها“.

تســـوق الكاتبة في عملها الســـردي جملة 
من الأحداث التاريخية، وتحكي كيف استولى 
يعـــرب بن ناصر علـــى الإمامة واعتبر نفســـه 
وصيـــا علـــى ابـــن أختـــه، فلما جـــاءت وفـود 
القبائل تهنئ الإمام الصغيـــر بالملك، كان من 
بينهم محمـــد بن ناصر الغافـــري، فلما جلس 
إلى جواره ســـرعان ما تســـارعت حدة الكلام 
بينهما فـخرج ونار الغضب والانتقـام تتأجج 
في صـــدره، فكاتب يعرب بـــن بلعرب اليعربي 
الـــذي تحالف بـــدوره مـــع قـبيلة الـقواســـم، 
ثم قصـــد الـقبائـــل الـبدوية في شـــمال عمان 
فتحالف معه ودخل نـزوى في حملة عســـكـرية 
فانتصـر واستســـلم يعرب بن ناصر وسـقطت 
وصايتـــه مما أتاح للغافري اســـتلام الـزعامة 

في عُمان.
كبرى  بدقة  الروائية  تسرد 
تفاصيـــل رحى أشــــد المعارك 
التـــي  وضـــراوة،  شـراســـة 
عرفتهـــا عمان، وتنقـــل أحداث 
الحـــرب المتشـــابكة خاصة في 
محاولة الأمير الصغير استعادة 
ملكـــه. وكان ذلك في لغة سلســـة 
ساهمت في نقل الحدث التاريخي 
وتصويـــره بطلاقـــة وأمانـــة، لذا 
تمثل الروايـــة فرصة للاطلاع على 

تاريخ عمان في جو سردي شيّق.
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ثقافة
المؤلف وجيل 

الإنترنت

} تجاور بيتي الإقامة الجامعية 
المخصصة للطالبات ويبلغ عدد 

المقيمات فيها 17 ألف طالبة، أما إقامة 
الطلاب الذكور فلا تبعد كثيرا عني 

أيضا ويتجاوز تعداد المقيمين فيها 
20 ألف طالب. منذ إقامتي في هذه 

المنطقة اعتدت الخروج يوميا لأمشي 
مدة ساعة على الأقدام وذلك بعد فراغي 

من المطالعة المنهجية والكتابة الدائمة. 
في هذه الأثناء كنت أرى أمامي أعدادا لا 

تحصى من هؤلاء الطلاب والطالبات وهم 
يعودون من الجامعة أو يذهبون إليها 
للدراسة ولكنني لم أر يوما أحدا منهم 
يحمل كتابا أو مجلة أو حتى صحيفة 

يومية بين يديه وأثار هذا الوضع  
استغرابي وقلقي في آن واحد. 

ما رأيته في هذه الأوقات هو المحافظ 
التي تبدو فارغة إلا من الكراريس 

والأقلام، والهواتف النقالة الملتصقة 
بآذان هؤلاء الطلاب والطالبات لساعات 
طويلة فقط وكأنهم يخاطبون دون توقف 

سكان العالم جميعا.
لكي أفهم هذه الظاهرة، قادني 

فضولي إلى المركز الجامعي في العديد 
من المرات ورحت أنظر في كل الجهات 
لعلي أرى طالبة أو طالبا يطالع كتابا 

أو مجلة، ولكن مسعاي خاب مرة أخرى. 
وحتى أزيل الشكوك سألت الكثير منهم 
عن الكتب التي يطالعونها ويتفاعلون 

معها وأدركت من أجوبتهم أنهم يطالعون 
بعض فصول الكتب المقررة عليهم 

فقط، أما ما عدا ذلك فلا وجود له في 
حياتهم اليومية. وفي الواقع فإن جميع 
منازل معارفي، من الأساتذة والمعلمين 
والإداريين وغيرهم، التي زرتها كضيف 

لم أر فيها مكتبة عائلية صغيرة أو 
كبيرة. والأدهى والأمر هو أن الأساتذة 
أنفسهم يكتفون بالكتب التي يدرَسون 

بعض فصولها لطلابهم وقد أفادني عدد 
منهم بأنهم لا يقرأون أكثر من كتاب كامل 

خارج نطاق المنهج الدراسي في السنة 
الواحدة.

لقد تكررت هذه التجربة التعيسة 
أمامي مرارا وتكرارا كلما سافرت عن 

طريق القطار أو الحافلة، حيث لم يحدث 
أن أبصرت مسافرا ذكرا أو أنثى يفتح 

كتابا مهنيا أو ثقافيا عاما لقراءته 
والتمتع به والاستفادة من المعارف التي 
يزخر بها، وفي تلك الأثناء كانت الهواتف 
النقالة بين أيديهم سيدة الموقف أيضا. 

ففي كل هذه الحالات سألت نفسي: هل 
يعود سبب نفور هذه الأجيال الجديدة 

من الكتب إلى ندرة المؤلفات التي تغري 
وتشبع فضولهم الثقافي والفني والعلمي 

والأدبي والفكري، أم أن هذا الجيل 
الجديد قد سرقته منا ثقافة الإنترنت 

الضحلة والهواتف النقالة؟ ألا يفسر هذا 
الوضع المحزن والعقيم كساد الكتاب 

المطبوع، حيث لم يعد الروائي أو 
الشاعر أو الناقد في بلداننا يطبع سوى 
ألف نسخة أو أقل من كتابه الذي لا يباع 
إلا القليل منه، أما النسخ الكثيرة الباقية 

فمصيرها الدائم هو الرفوف المنسية 
التي يعلوها الغبار في المكتبات؟

أزراج عمر

لإ

كاتب جزائري

عن دار العين للنشـــر والتوزيع بالقاهرة صدرت أخيرا للكاتب ســـراج الدين ياسين رواية بعنوان 

{النمر» وستكون الرواية ضمن منشورات الدار في جناحها بمعرض الكتاب بالقاهرة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعادت مصر مؤخرا افتتاح متحف 
الفن الإسلامي بعد عمليات ترميم 

وتطوير استغرقت عامين عقب تفجير 
هشم واجهته وألحق أضرارا بعدد 

كبير من معروضاته.

◄ احتضن المركب الثقافي ”الحرية“ 
بمدينة فاس المغربية عرضا فنيا 

للممثل المغربي غسان الحكيم بعنوان 
”لو ديتيرور“ (النباش)، نص محمد 

خيرالدين وإخراج سيدريك غورملون.

◄ تحتضن تونس الدورة العاشرة 
لمهرجان المسرح العربي سنة 2018، 

وقد تم توقيع اتفاقية بين وزارة 
الثقافة والهيئة العربية للمسرح، 

الثلاثاء، في مدينة وهران الجزائرية.

◄ تنظم جمعية التواصل الثقافي 
المغاربي بنواكشوط، الخميس القادم، 

ندوة نقدية حول ديوان ”البافور“ 
للشاعر المختار السالم، وهو أول 

ديوان من قصيدة النثر في موريتانيا. 

باختصار

حنان عقيل   

} بعد ثمانـــي مجموعات قصصيـــة للقاصة 
الأردنية حنان بيروتي، استطاعت من خلالها 
أن ترســـخ اســـمها في فضاء القصة القصيرة 
بـــالأردن والعالـــم العربي، والتـــي نذكر منها  
”الإشـــارة حمـــراء دائمـــا“، و“لعينيـــك تأوي 
عصافير روحي“، و“تفاصيل صغيرة“، و“فرح 
مشـــروخ“، و“لأنـــك حبري وبوحـــي“، لا تزال 
بيروتي على إخلاصها لذلك الفن الذي يهجره 
كتابـــه إلى ”الرواية“ في زمـــن يمثل الاحتفاء 
بالرواية وكتابها ســـمة أساســـية من سماته 

الثقافية.

فن الحياة

 نسأل بيروتي عن مدى تفكيرها في كتابة 
الروايـــة مســـتقبلا فتقول القاصـــة ”أفكر في 
كتابة الرواية لكن ليس لأنـــه زمنها، فالكتابة 
ليســـت تماشيا مع الدّارج بل محاولة لترجمة 
مـــا يعتمل فـــي الداخـــل الضـــاج بالكثير من 
المســـجون والمقيـــد والمجـــروح والنـــازف. 
لكنـــي لا أتســـرّع إنجازها، ولا أســـعى إليها 
حتى أحس بأنها تتمرد علي، وأعتبر كتابتها 
تحديـــا ومغامرة فـــي زمن زاخـــر بالأحداث، 
ومتخـــم بالتغيرات، والكتابة فيه وعنه بمنأى 
عن الانفعاليـــة والحروف غير الناضجة وغير 
المترويـــة حلـــم كبيـــر، وأراني 
طفلة أقـــرع بابا كبيرا 
وربمـــا  ألجـــه  ربمـــا 
الحلم  ســـحر  يسرقني 

دون تحققه“.
وتلفـــت بيروتي إلى 
لا  القصصـــي  الفـــن  أن 
يمـــوت لأنه فـــن الحياة، 
على  وقـــادر  متجدد  وهو 
وتراجع  والبقـــاء،  التأقلم 
القصة الراهن ليس نتيجة 
لهيمنـــة الســـرد الروائـــي 
ســـردي  فن  فكلاهمـــا 
والنســـق  الرحم  مـــن 
ولهذه  ذاتـــه،  الإبداعي 
الهيمنـــة أســـبابها 
المشـــروعة، ولـــكل 
فـــن جماليتـــه وتفـــرده، 
تعنـــي  لا  فـــن  وهيمنـــة 
بالضرورة إلغاء الآخر أو 
نسف مشـــروعية وجوده، 
ولكنهـــا قد تعنـــي أنّ ثمة 
تقليصا مؤقتا في الحضور 
تبعا لظـــروف العصر 
الومضة  خلف  اللاهث 
المدهشـــة التي تشـــبه 
أو  الســـريعة  الوجبـــة 
في  لاســـتراحة  الساعي 
ظل خميلـــة نص روائي 
قلقـــه  يحتضـــن  ممتـــد 
وارتجافه، والمبتعد نوعا 
ما عـــن القصـــة القصيرة 
وسط  مساحة  في  الواقعة 

شبه مهجورة.

وتوضح بيروتي أنهـــا تنظر إلى كلّ قصة 
باعتبارهـــا كائنـــا متفردا ومشـــروعا إبداعيا 
قائما بذاته، فلا يمكن الحكم على جودة النص 
القصصي من خلال الاكتفاء برصد اســـتيفائه 
العناصـــر التقليديـــة مـــن عدمـــه، لأنّ الفـــن 
القصصي ليس في جمع العناصر، وليس ثمة 
نمـــوذج أو وصفة جاهـــزة للكتابة القصصية 
المتميـــزة، ولكنـــه فـــي القـــدرة علـــى القص 
والســـرد بالاســـتعانة بعفوية بهذه العناصر، 
وتطويعها للكتابة بمقـــدار ما تفرضه القصة 
المنتجـــة والمتفـــردة بصفتها حالـــة إبداعية 

قائمة بذاتها.
وتـــرى ضيفتنـــا أن الابتعاد عـــن عناصر 
القصـــة والافتقـــار لبعضها يجعـــلان النص 
القصصـــي أعـــرج ومنقوصا، ويفقـــده بنيته 
الفنيـــة، لكـــن المعادلة الإبداعيـــة تتفاوت من 
جيـــل إلى آخر ومن كاتب إلـــى آخر حتى لدى 
الكاتب نفســـه مـــن نص إلى آخـــر، ولا ترتبط 
باســـم أو بتجربة مهما قصرت أو طالت، ففن 
القصـــة القصيرة مطـــواع يحتمـــل التجريب 
بشـــرط عدم إفلات خيـــوط الحبكة القصصية 
أو تمزق الثوب الفنـــي للقصة، فالمتلقي ذكي 

ويستطيع التمييز.
كتبت بيروتي في فن القصة القصيرة جدا، 
وتقـــول عنها ”أنظر إلى مـــا كتبته في القصة 
القصيـــرة جـــدا باعتباره تجربـــة لما تتضح 
معالمهـــا، وأرى بعين الناقد بأنها تتفاوت في 
مســـتواها بين نص وآخـــر، وبعضها وقع في 
فخ الومضـــة أو الخاطـــرة، لأنّ اختزال قصة 
وتكثيفهـــا دون ضيـــاع ملامحهـــا فن صعب 
ويحتاج إلى دربة، ولا تتأتى عناصر دهشـــته 
دائمـــا، أرى أنّ هـــذا الفـــن لما يـــزل في طور 
التجريـــب إذ يستســـهله الكثيـــرون، وتختلط 
بعض النصوص التي تُـــدرج، في ظل فوضى 
المســـميات، تحت باب القصـــة القصيرة جدا 
بالخاطـــرة أو بالومضة التي تحمل الدهشـــة 

والمفارقة“.
وتتابع ”أرى أنّ القصـــة القصيرة جدا لم 
تؤسس لنفسها إلى الآن البناء الفني المرجو، 
ولما تكتمل صورتها الفنية وشروط وجودها 
رغم زخم المنتج وتفاوته، ليســـت ثمة معايير 
نقدية واضحـــة للحكم على ســـيل النصوص 

المحتوية على جواهر وحجارة“.

الجمالية والأنوثة

عـــن دور الكتابة والمهام التـــي عليها أن 
تضطلـــع بها، تشـــير بيروتي إلـــى أن الكاتب 
ليس مصلحا اجتماعيـــا ولا هو حارس للقيم 
أو معزز للوعي بطريقة مباشرة، والكتابة التي 
وجـــدت لتضطلـــع بمثل هـــذه الأدوار بطريقة 
قصدية هي كتابة آنية مهما شـــاعت، وخاوية 
كالطبـــل مهما عـــلا ضجيجهـــا، وثقيلة على 
نفس المتلقي، ففـــي رأيها الإبداع الحقيقي لا 
يســـعى للقول لكنه يُسمع من يحسن الإصغاء 
إلى الرســـائل المخبـــوءة المتوالـــدة بعفوية 
بين الســـطور. الكتابة إعـــادة صياغة للحياة 
ومحاولة لجعلهـــا أكثر إنســـانية وأقدر على 
الاحتمـــال، الوجـــود ضيق وخانـــق، والروح 
خاويـــة دون تأثيثها بجماليـــة الفن وبما هو 

مدهش ونابض.

تتحـــدث بيروتـــي عـــن شـــعرية اللغة في 
أعمالها القصصية قائلة ”اللغة نســـيج العمل 
الأدبي، والكاتـــب لا يتقصـــد أن يكتب باللغة 
الشـــعرية أو يرســـم الصور البيانيـــة ولكنها 
تأتـــي مـــع الدفقة الشـــعورية التي يعيشـــها 
ويعبـــر عنهـــا، وثمـــة معادلـــة فنيـــة في كف 
المبـــدع للموازنة بين جماليـــة اللغة وتحقق 
الشـــكل الفني وبنائه المحكم. ثمة العديد من 
الأعمال الســـردية المتميزة التي يكون بطلها 
اللغة الحاضنة للرؤى وللأفكار، وأعترف بأني 
عانيت من طغيان اللغة في نصوصي السردية 
الأولـــى، لكني درّبت قلمي علـــى الموازنة بين 
اللغة الشعرية والعناصر الفنية، وعلى امتلاك 
الجـــرأة على تشـــذيب النـــص القصصي مما 
يمكن اعتبـــاره فائضا عن حاجته الفنية حتى 

وإنْ كان مبتكرا أو مدهشا“.
تواجه المرأة المبدعة العديد من الاتهامات 
النقديـــة بأنها غير قـــادرة علـــى الخروج من 
قوقعـــة واقعها الأنثـــوي أو الكتابـــة في غير 
معاناتها الشـــخصية، وهنا تقول بيروتي ”لا 
تعنينـــي الاتهامات النقدية المعممة لأنها غير 
دقيقة، كتابتي ليســـت كذلك وهذا ليس دفاعا 
لأنّ الكتابة مـــن قوقعة الأنوثة ليســـت تهمة، 
الإبداع فعل إنســـاني بصرف النظر عن جنس 
من يقوم به، المعيار هو الجودة والتميز وهذا 
بديهـــي. ليس دقيقا تعميـــم أنّ المرأة الكاتبة 
تعبر مـــن قوقعة الواقع الأنثـــوي أو لا تكتب 
في غير معاناتها الشخصية، قد لا تنسلخ عن 
معاناتها لكنها تحلق في سماء أرحب، الكاتبة 
الحقيقيـــة تكتب بحساســـية الأنثـــى الفائقة 
وقدرتهـــا على التقـــاط التفاصيـــل الصغيرة، 
وتوظّـــف معاناتهـــا، لكن لا تحبـــس إبداعها 
بين قضبان هذه المعاناة التي مهما اتســـعت 

تضيق، والمعاناة ليست مقتصرة على المرأة 
لأنّها قدر الإنســـان ســـواء أكان رجلا أم أنثى 
وإنْ اختلفت الصور والأشـــكال ودرجة العمق 

والسطوة“.
تبيّـــن بيروتي أن لديهـــا هواجس لا يمكن 
تحديدها بحيث أنهـــا تحس بأنّ العمر يهرب 
ويهرب معه الكثيـــر منها، تحس بأنّ الألم هو 
ما يحرّك قلمها، ووسط هذا الجنون والانسلاخ 
الإنســـاني الذي نعيشه تشعر بدهشة حقيقية 
من تعدد الجراح وتكاثر الطعنات والوخزات، 
فما نكتبه ضئيل وصغير، لكنه الشرفة المتاحة 
لتنفس الحلـــم بالأجمل. لافتة إلى أنها تتمنى 
أن تسمح لها الكتابة بأن تلوذ بظل الحرف من 
هجير الوجود، وأن تشـــرع لها فسحة لترسم 
بحروفهـــا الصغيـــرة، الكتابـــة مـــلاذ وحياة 
موازية لا تنتظر منها إلا أن تتركها على شرفة 

البوح تواصل غناء مجروحا.
وتشير بيروتي إلى أنها ليست لها طقوس 
معينـــة للكتابـــة وهو ما تعتبـــره ترفا في ظل 
تعدد مســـؤولياتها، قائلة ”ثمة تقمص حالات 
وجدانية تتوالد في داخلي لحظة الكتابة وهو 
أمـــر طبيعي، أن تكون كاتبا يعني أن تنســـلخ 
عـــن ذاتـــك أحيانا لتتســـلل ولتعيـــش داخل 
الشـــخصية التـــي تكتبها أو تكتـــب عنها، أن 

تكونها في لحظة الإبداع“.

[ حنان بيروتي: الكتابة من قوقعة الأنوثة ليست تهمة
القصة القصيرة أسيرة جزيرة شبه مهجورة

ثلاثة كتب عمانية بين النقد والبحث والرواية

رغم غلبة الفن الروائي في العصر الراهن، لا تزال الكثير من الأســــــماء تحلق في ســــــماء 
ــــــداع القصة القصيرة، غير آبهة بكل تلك الجلبة التي تحدثها الرواية، لتظل تلك الأقلام  إب
ــــــي تحتفي بنبض الحياة في القصة حاضرة وتثبت نفســــــها يومــــــا بعد آخر. ”العرب“  الت

التقت القاصة الأردنية حنان بيروتي حول فن القصة وعوالمه، والإبداع النسوي. 

الكتابة ليســـت تماشـــيا مع الدارج 

بـــل محاولـــة لترجمـــة مـــا يعتمـــل 

فـــي الداخـــل الضـــاج بالكثيـــر من 

المسجون والمقيد والمجروح

 ◄

الكتابة ملاذ وحياة موازية

تصدر قريبا عن منشـــورات بيت الشـــعر في المغرب مجموعة شعرية بعنوان {ريح تسرق ظلي» 

للشاعرة المغربية عائشة بالحاج وهي المجموعة الأولى لها.
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} دمشــق - بعـــد مســـيرة طويلة فـــي مجال 
الدرامـــا التلفزيونية الســـورية تجاوزت الـ٢٠ 
عمـــلا منها ”البواســـل“، ”البحـــث عن صلاح 
و“خالد بـــن الوليد“،  الدين“، ”ســـقف العالم“ 
وبعـــد غيـــاب تواصـــل للعديد من الســـنوات 
عن الســـاحة الفنية الســـورية، يظهـــر النجم 
اللبناني بيار داغر مجددا عبر الفن الســـوري 
في الموسم القادم، إذ يشارك في أعمال سورية 
نفذت بين لبنان وســـوريا، منها مسلسلا ”ابن 
حنبـــل“ وهو درامـــا تاريخيـــة، و“الرابوص“ 
وهـــو أول مسلســـل رعـــب تنتجـــه الدرامـــا 

السورية.
ويحقق بيار داغر هذا الموسم نقلة نوعية 
هامة من خلال مشاركته السينمائية في الفيلم 
الســـوري ”طريق النحل“ للمخرج عبداللطيف 
عبدالحميـــد، وهـــي المشـــاركة الســـينمائية 

الأولى له في مجال السينما السورية.
والفيلـــم، الـــذي انتهت مرحلـــة تصويره 
الأولى قبل أيام قليلة في دمشق في جو شتوي 
ممطر وبارد، يتحدث عن الكثير من التفاصيل 
التي تهم المواطن السوري في حياته اليومية 
البســـيطة، فيحكي عـــن الصراع الـــذي يدور 
فـــي أذهـــان الكثيريـــن الآن بين الهجـــرة إلى 
خارج الوطن أو التمســـك بالبقاء فيه، رغم كل 
الظـــروف الصعبة والمواجـــع الحياتية التي 
يواجهونها في حياتهم نتيجة الحرب الدائرة 
فـــي وطنهـــم الأم ســـوريا، مع مـــا حملته من 
خطر وتهجير ومصاعـــب حياتية كثيرة، كان 
مـــن أهمّها التفكير في الهجرة واللحاق بركب 
المغادرين الذين يبحثون عن فرص عمل وأيام 

أفضل.
ويجســـد بيـــار داغر في الفيلم شـــخصية 
ممثـــل نجـــم يتقاطع ظرفه المهنـــي مع ممثلة 

شابة وجميلة، فتنشـــأ بينهما علاقة إنسانية 
لطيفة تطوف بهما في عوالم رقيقة، مستعرضا 
التغيرات والمخاطر التي تحيط بهذه العلاقة، 
ضمن ظرفها الزمنـــي والمكاني ومدى تأثرها 

بمن حولها.
وعن تجربته في الفيلم خصوصا والدراما 
التلفزيونية السورية عموما، يؤكد داغر أنه لا 

ينســـى دور هذه الدراما فـــي انطلاقته الفنية، 
حيث عمل بســـوريا قبل حوالـــي ٢٥ عاما نفذ 
خلالها العشـــرات مـــن الأعمال، لافتـــا إلى أن 
الدراما السورية لها نكهة خاصة، وهي رغم كل 
الظروف الحالية مازالت تعمل وســـوف تعود 
مســـتقبلا للوضع الذي كانت عليـــه وأفضل. 
ويشـــارك في فيلم ”طريق النحـــل“ العديد من 
الفنانين الســـوريين منهم وائل زيدان وغادة 
بشـــور ويامن الحجلي وجيانـــا عنيد، بينما 
تشارك كل من الفنانة سلاف فواخرجي وقاسم 

ملحو كضيفي شرف.

ودخـــل الفيلـــم مرحلـــة العمليـــات الفنية 
مؤخرا، وســـوف يتـــم عرضه خلال الموســـم 
الحالي في ســـوريا، كما سيشـــارك في العديد 
من المهرجانات الســـينمائية بالوطن العربي 

والعالم.
وكان الســـينمائي الســـوري عبداللطيـــف 
عبدالحميـــد قد قـــدم فـــي العـــام ٢٠١٦ فيلمه 
”أنا وأنـــتِ وأمي وأبي“ بطولة ســـامر عمران 
وســـوزان نجم الديـــن ويامن حجلـــي ومرام 
علي وحســـام تحســـين بيك وبشّار إسماعيل، 
ويحكي فيه عن قصّة الانشـــقاق الذي يضرب 
مجتمع بـــلاده، والطائفية التـــي باتت تنخره 
من خـــلال حكاية حـــب تنطلق بشـــغف مبالغ 
فيـــه، لكنّهـــا تنتهي علـــى مذابح الســـفاحين 
تحت تهليلات وتكبيـــرات باتت تنذر بالرعب 
والشـــؤم، ويخلص إلـــى أنّ الحب مثل الحرب 
يمكـــن أن تبـــدأه بســـهولة لكن مـــن الصعب 

التحكم في نهايته!
يذكر أن المخرج السوري من مواليد ١٩٥٤، 
وشـــهدت مسيرته الســـينمائية أعمالا ناجحة 
ومميـــزة، قام هـــو بكتابتهـــا وإخراجها على 
الســـواء كـ"رسائل شـــفهية" و"ليالي ابن آوى" 
و"نســـيم الروح" و"قمـــران وزيتونة" و"صعود 
المطـــر" وغيرهـــا، كما نال عددا مـــن الجوائز 
والتكريمـــات كالجائزة البرونزية في مهرجان 
فالانســـيا لدول المتوســـط (إســـبانيا ١٩٩٢)، 
والجائـــزة الأولـــى في ختام مهرجـــان وهران 
الســـينمائي ٢٠٠٨ عـــن فيلم "خـــارج التغطية" 

إنتاج ٢٠٠٦.

أمير العمري

}  فيلـــم ”ليلـــى م“ ”Layla M“ هـــو من تأليف 
وإخراج المخرجة الدنماركية ميكا دو يونغ، وقد 
اختـــارت المخرجة-المؤلفة بذكاء ألا تتبع خطا 
دراميا مباشـــرا يتعلق كما يتوقع المشاهدون، 
بطريقـــة تنظيـــم داعش في الإيقاع بالشـــباب 

المسلم في أوروبا وتجنيده.
المخرجـــة آثـــرت في فيلمهـــا أن يكون هذا 
الجانب متضمّنا في سياق السرد السينمائي، 
الـــذي يتركز أساســـا علـــى فكـــرة التهميش 
الثقافي للمرأة، داخل وخارج محيط الأســـرة، 
وإنـــكار دورها وحقوقها وما يـــؤدي إليه هذا 
التهميش الـــذي يصل أيضا حـــد القمع، بدلا 
مـــن محاولة الفهم والاســـتيعاب إلى نوع من 
”الاغتـــراب“ ســـواء عن الأســـرة أو عن المحيط 
الاجتماعي بأســـره، ثم التوجـــه نحو تحقيق 
الـــذات من خلال الغرق في وهـــم العثور على 
الطريـــق الصحيـــح، الذي يكون هنـــا مخالفا 
تماما بل ومضادا للمجتمع بأسره ومناهضا 
للأســـرة (كأنما هناك رغبة تدفع بطلته الفتاة 
الشابة المتفوقة دراســـيا) إلى معاقبة أسرتها 
بالمغـــالاة فيمـــا ترفضـــه، وتحـــدي المجتمـــع 
الهولندي الذي نشـــأت فيه وهي ذات الأصول 
المغربيـــة، والتمـــرد عليه بدعـــوى رفض قيمه 

ومظهره، أي ثقافته.

الاغتراب 

إن قضية الفيلـــم الأولى هي ذلك الاغتراب 
الثقافـــي الذي يكون الشـــعور به مضاعفا في 
حالة فتـــاة من أســـرة عربية مســـلمة تعلمت 
ونشـــأت في مجتمـــع أمســـتردام، نجحت في 
دراســـتها، يريد كل من أبيهـــا وأمها أن تكمل 
تعليمها بدراســـة الطب، ولكنهـــا بعد أن ترى 
كيف يتعامل معهـــا ”الآخر“ المختلف، تحديدا 
بســـبب اختلافها عنه (ترتـــدي الملابس التي 
تشـــمل غطـــاء الـــرأس التـــي يقال لهـــا الزي 
الإســـلامي!)، ثم تصر في ما بعد على التعبير 
عـــن احتجاجها على القانـــون الصادر حديثا 

عن طريـــق الإصرار على ارتـــداء النقاب، رغم 
معارضة والدها الشديدة.

الوالـــد بقـــال ناجح فـــي تجارتـــه، يعامل 
الجميع بود وتقدير واحترام، وهو من أنصار 
الاندمـــاج في المجتمع الذي هاجـــر إليه، ومن 
النوع الـــذي يفضل غض الطرف عمّا يتعرض 
له فـــي مواجهة مـــا يثار بين حـــين وآخر من 
مفضـــلا  عنصـــري،  طابـــع  ذات  احتـــكاكات 
الانحنـــاء للعاصفة، والأم تؤيـــده في موقفه، 
ولكن بشكل مخفف، بل إن الدور الذي تقوم به 
تجاه ابنتها ليلى يبـــدو ضعيفا بحكم ضعف 

كيانها داخل الأسرة.
أمـــا شـــقيق ليلى الـــذي يصغرهـــا، فهو 
ينساق في البداية معها فيشارك في تظاهرات 
الاحتجـــاج، لكنـــه يتوقـــف فـــور أن يـــرى أن 
الصدام مع الســـلطة قـــادم لا محالة، وخاصة 
بعد أن تتجه ليلى ورفاقها نحو اعتناق الفكر 

الذي يقال له ”الجهادي“.

عنصرية كامنة

عنوان الفيلم ”ليلى م“ هو اختصار لاســـم 
(التي تقـــوم بدورها  بطلتـــه ”ليلى المرابـــط“ 
الممثلـــة الجديـــدة المدهشـــة نـــورا القصور)، 
ويبدأ الفيلـــم باحتكاك بين ليلـــى التي تلعب 
كرة الســـلة في فريـــق والدها ضـــد فريق من 
اللاعبـــين الهولنديـــين، حيـــث يشـــي واقـــع 
بعض الاحتكاكات بنبـــرة عنصرية من جانب 
الهولنديـــين البيض، مما يدفع ليلى للشـــعور 
بالغضـــب واتهـــام والدهـــا بالتقاعـــس عـــن 

التصدي لهؤلاء العنصريين.
ومـــن تلك اللحظـــة، وبعـــد أن تتابع أنباء 
الإســـاءات التي يتعـــرض لها المســـلمون في 
هولنـــدا وغيرهـــا، ثم قانـــون حظـــر النقاب، 
تبـــدأ ليلى في قـــراءة القرآن والاســـتماع إلى 
الشـــرائط التـــي تبثها جماعـــات جهادية عبر 
شبكة الإنترنت، ثم تقيم علاقة مع شاب ينتمي 
لهذه الجماعات يدعى عبدالله، وتشـــترك معه 
في التظاهرات التي تهتف ضد الدولة وتدعو 

لتطبيق الشريعة وما إلى ذلك.
وتدريجيا تـــزداد علاقة ليلى بأبيها توترا 
ممـــا يفضي بهـــا إلى تـــرك دراســـتها ومنزل 
الأسرة والالتحاق بعبدالله، ليتزوجا ويسافرا 
معا إلى الأردن استعدادا للانضمام إلى تنظيم 

داعش في سوريا.
ومـــن أفضـــل أجـــزاء الفيلم الجـــزء الذي 
يدور فـــي الأردن، حيث تقطـــن ليلى وعبدالله 

فــــي منزل مهدم، لكنه يبقــــى مفتوحا لأعضاء 
الجماعة المتطرفة من المسلحين، ورغم لحظات 
المرح التي تخلقها ليلى بشــــخصيتها أحيانا 
وتضفــــي بها على العلاقــــة الزوجية جوا من 
الحميمية، إلا أنها ســــرعان ما تكتشــــف أنها 
أصبحــــت ســــجينة فــــي المنــــزل، فعبدالله لا 
يناقشــــها، بل يصدر لها الأوامر والتعليمات 
بعدم مغــــادرة المنزل إلا معــــه، ويحظر عليها 
حتى الذهاب إلى دروس الوعظ الإسلامي في 
المسجد القريب، ولكنه يمنح نفسه الحرية في 
أن يأتــــي بمن يشــــاء من رفاقه المســــلحين في 
أي وقــــت، ويجبرها علــــى أن تضحي بكل ما 
عندهما من مأكل لتقديمه للضيوف، فهذه هي 

بيعة ”رفاق التنظيم الواحد“!
تتوتر العلاقة بين ليلى وعبدالله، ويتضح 
أمام ليلى أن مــــا جاءت من أجله، أي الانتماء 
والشــــعور بأنها قد أصبحت جزءا من جماعة 
تتمســــك بقيــــم إيجابيــــة نبيلة، تريــــد إعلاء 
كلمة الحق، مجــــرد وهم كبير، فهي ترى كيف 
يضحي التنظيم بزوج شــــاب لامــــرأة أجنبية 
قبلت العيش كجاريــــة، وأنجبت أربعة أطفال 
وهــــي حامل بطفل جديد، بعد أن رضخ الزوج 
لتعليمات التنظيم وذهب في مهمة انتحارية. 
وهذا المصير هو ما سينتظر بعد فترة قصيرة 
على ما يبدو، عبدالله نفســــه، فهل بوسعه أن 

يرفض؟
التدرج في تصوير تقلبات شخصية ليلى 
وصولا إلــــى اكتشــــافها المرعب فــــي النهاية 
أن الانتمــــاء للمــــوت مســــتحيل، وأن تقديس 

الحيــــاة لا يجب أن يتناقض مــــع التديّن، وأن 
الهوية ليســــت فقط في الدين بل في الانتماء 
الإنســــاني، كل هذه المعانــــي لا تصل إلينا من 
خــــلال المناقشــــات والحوارات المباشــــرة، بل 
مــــن خلال بنــــاء المواقف والمشــــاهد المختلفة، 
والتقاط التفاصيل الصغيرة الموحية والقدرة 
على الانتقــــال في الوقت المناســــب إلى حدث 

آخر يضيف إلى الفكرة ويعمقها.

قوة الإقناع 

يتمتع الفيلم مــــن ناحية الصورة بالقدرة 
عاملــــين  بفضــــل  بالواقعيــــة  الإقنــــاع  علــــى 
أساســــيين، همــــا بنــــاء المشــــاهد أو تصميم 
المناظــــر وإعداد المحيــــط الخارجــــي وأماكن 
التصويــــر فــــي الأردن بوجه خــــاص، مع ذلك 
يبــــدو الأداء الطبيعي مذهلا من جانب الممثلة 
الجديدة نــــورا القصور التــــي تتحرك وتثور 
وتغضب وتحتج، ثــــم تصالح وتحنو، وتريد 
أن تتفهــــم وتعبّــــر عــــن مشــــاعرها العاطفية 
بصدق ودون تشــــنج في لحظات الصفاء، ثم 
تعود إلى الشعور بالإحباط لتنتقل إلى صدمة 
الاكتشــــاف ثم الوقوع في الإحساس بالضياع 
والفــــزع ممــــا انتهــــت إليــــه، ثــــم الرغبة في 
العودة، رغــــم ما يمكــــن أن تواجهه هناك في 
أوروبا من مصير أســــود مع الســــلطات التي 
رصدت وســــجلت وأصبحت تعرف كل شــــيء 
عمــــا قامــــت بــــه، وتنتظــــر عودتهــــا لتصفية 

الحساب.

لا تتردد في الفيلم مرة واحدة كلمة داعش 
ولا تنظيم الدولة الإسلامية، لكن الفيلم واضح 
تماما بشأن هذا النمط في التجنيد والتوريط 
ثم اللجــــوء للعنف، كما يتمتع الجزء الخاص 
بموقف الشــــرطة الهولندية ومــــا تقوم به في 
مواجهة تلك الجماعات في الداخل الهولندي، 
بالكثير من المصداقية والواقعية، ولا شك أنه 
اعتمد على دراســــة جادة مــــن الداخل في هذا 

الشأن.
”ليلــــى م“ هو دون شــــك أفضل ما أنتج حد 
هذه اللحظــــة من أفلام حول هــــذا الموضوع، 
ســــواء كســــيناريو مكتــــوب بحرفيــــة كبيرة 
وبراعة عالية أو كإخــــراج واثق متقن، تعرف 
صاحبتــــه كيف تدفع الأحــــداث، وأين تتوقف 
دون أن تســــقط فــــي المبالغــــات الميلودرامية 
والصــــراخ والهســــتيريا المألوفة فــــي الكثير 
مــــن هذا النوع من الأفــــلام، بل تتعامل بهدوء 
وتفهم مع الشخصية الرئيسية التي لا تدينها 
ولا تشــــطب عليهــــا، بقدر ما تتعمــــق في فهم 
ســــيكولوجيتها: كيف وصلــــت إلى ما وصلت 

إليه، وطبيعة المأزق الذي وقعت فيه؟
وهــــذا التنــــاول الخافت المــــدروس هو ما 
يمنح الفيلم جمالا وتألقا يجعلانه بموضوعه 
المثير والمطروح بقوة على الساحة في الوقت 
الحالــــي، يصــــل إلى الهــــدف. وبقــــدر ما هو 
دراسة لشخصية، فإن الفيلم أيضا هو دراسة 
لكيف يسقط من يسقطون في أحابيل التنظيم 
بدعوى الخلاص مــــن القهر، فيصبحون هدفا 

لقهر أشد، ينتهي غالبا إلى الموت!

16

سينما
الجمعة 2017/01/20 - السنة 39 العدد 10518

الفيلـــم لا تتـــردد فيـــه ولـــو لمـــرة 

لكنـــه  داعـــش،  كلمـــة  واحـــدة 

يتحدث بشكل واضح عن التجنيد 

والتوريط ثم اللجوء للعنف 

 ◄

داغر يجســـد في الفيلم شـــخصية 

ممثـــل نجم يتقاطع ظرفه المهني 

مع ممثلة شـــابة وجميلة، فتنشـــأ 

بينهما علاقة إنسانية لطيفة 

 ◄

{ليلى م» أول فيلم غربي عن تنظيم داعش من الداخل المتخيل

ــــــة الطويلة التي تناولت  ظهــــــرت الكثير من الأفلام التســــــجيلية والقليل من الأفلام الروائي
موضوع ظهور وانتشــــــار ما يســــــمّى بـ{تنظيم الدولة الإسلامية» أو (داعش)، خاصة بعد 
أن امتدت عملياته واســــــتقطابه لعدد كبير من الشــــــباب في البلدان الأوروبية، لكنّ فيلما 
من هذه الأفلام، لم يكن بمثل ما يتمتع به الفيلم الدنماركي ”ليلى م“ الذي شــــــاهدناه في 
مهرجان لندن السينمائي الأخير، من تماسك وقوة وجرأة في التصوير وقدرة على الإقناع 

بشخصياته وأجوائه وأحداثه، وهي العوامل الأهم في استقبال أي عمل سينمائي.

[ بحث سيكولوجي لا يبرر ولا يدين المتورطين  [ الخلاص من القهر ينتج قهرا أشد 

فتاة مغتربة تتمرد على أسرتها ومجتمعها

أنهى النجم اللبناني بيار داغر تصوير آخر مشاهده في الفيلم السينمائي السوري ”طريق 
النحل“، وهو من إنتاج المؤسســــــة العامة للسينما وإخراج السينمائي السوري عبداللطيف 

عبدالحميد. 

بيار داغر يسلك {طريق النحل» في فيلم سوري

أول أفلامه في السينما السورية

أكد أحمد خالد موسى، مخرج الفيلم الجديد {هروب اضطراري» لأحمد السقا، أنه حذف مشهدي 

مطاردة من أحداث العمل، خوفا على حياة النجم المصري الذي أصر على تنفيذهما بنفسه.

انتهـــت ميرفت أمين من تصوير فيملها الجديـــد {ممنوع الاقتراب أو التصوير» لمؤلفه ومخرجه 

روماني سعد، والذي تشاركها البطولة فيه كل من يسرا اللوزي وبيومي فؤادي.

◄ تبدأ أحداث فيلم 
المغامرات الأميركي 

”المسافرون“ مع انطلاق 
المركبة الفضائية 

”أفالون“ في رحلة عمرها 
120 عاما لاستعمار 

كوكب بعيد، وهذا من 
خلال نقل 5 آلاف و259 

مسافرا إلى هناك، 
وبينما هم يغطون في 

سبات عميق يحدث 
خلل في غرف النوم، فيفتح مسافران 

أعينهما ويستيقظان قبل الأوان..

[ عنوان الفيلم: المسافرون.
[ بطولة: كريس برات وجينيفر لورانس.

[ إخراج: مورتين تيلدوم.
[ إنتاج: 2016.

◄ تدور أحداث الفيلم 
الكوميدي المصري 

”ياباني أصلي“ حول 
شاب مصري يتزوج 

من فتاة يابانية تعمل 
بالسفارة اليابانية في 
القاهرة، وتنجب منه 
طفلين توأم، ولكنها 

تقرر بعد ذلك الرجوع 
إلى اليابان بمعية 

طفليها، فيحاول 
والدهما البحث عنهما 

لكي يعود بهما إلى مصر مجددا.

[ عنوان الفيلم: ياباني أصلي.
[ بطولة: أحمد عيد وندا موسى.

[ إخراج: محمود كريم.
[ إنتاج: 2017.

جديد الشاشات
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} بيــروت – جاء معرض ”حضارة“ للتشكيلية 
اللبنانية جنان مكي باشـــو، والذي استضافته 
البيروتية،  مؤخـــرا صالـــة ”صالـــح بـــركات“ 
ليختصر وباء مكرّسا منذ سنوات عكف العالم 
بأسره على ســـن قوانينه والخضوع له في آن 

واحد.
ويقع نظر زائر المعرض لدى دخوله الصالة 
على بضع منحوتات من الحديد والبرونز تمثل 
أشـــجارا من الأرز، وقد طوعت أشكالها الفنانة 
لتكون من ناحية مختلفـــة عن بعضها البعض 
أغصانها وسمك جذوعها،  من حيث ”تشـــرذم“ 
ولكنهـــا من ناحيـــة ثانية متشـــابهة من حيث 
كونهـــا مؤلفة في أغلبها مـــن مخلفات معدنية 
حادة لشظايا الصواريخ والقنابل التي تلقاها 
لبنان خلال الحرب الإسرائيلية في الثمانينات 

من القرن الماضي.
يُذكر أن عددا من الفنانين اشتغل قبل جنان 
مكي على تشـــكيل هذه الشظايا في منحوتات، 
ولعل أهمهـــا ما صنعه الفنـــان النحات فارس 
غصوب في السبعينات والثمانينات من القرن 
الماضـــي، ولكن جنـــان مكي فـــي منحوتاتها، 
أصرت على تبديل وتغيير مظهر تلك ”الأشلاء“ 
المعدنيـــة النهائـــي عبر اســـتخدامها لشـــتى 
أســـاليب التطويع ومن ضمنهـــا عنصر النار، 
بدلا من شبه الاكتفاء بجمعها في أشكال معبرة 

كما فعل الفنان فارس غصوب.
ثلاث ســـنوات وأكثر واظبـــت الفنانة فيها 
علـــى تصميم وتنفيذ المنحوتـــات التي ثابرت 
على جمع موادها طوال سنين الحرب اللبنانية، 
دون أن تعرف تمامـــا ماذا تريد أن تصنع بها؟ 
حتـــى جاءت اللحظة التاريخيـــة المدوية التي 
شهدت ولادة الفكرة بكل وضوحها وتفاصيلها 

ومن ثـــم تنفيذها وفـــق هذه التصـــورات. أما 
اللحظة التاريخية المدوية، فيبدو أنها اللحظة 
التـــي اكتملـــت فيها، أو شـــبه اكتملـــت بذهن 
ومخيلـــة الفنانة، صورة الدمار الشـــامل الذي 
لحـــق بالمنطقة العربيـــة ككل، والاهتزاز الذي 
أصاب مفهوم الإنسانية خلال الفترة التي تلت 

نهاية الحرب العالمية الثانية.
فترة من عسل شـــهدها العالم كله، لكنه ما 
لبث أن نضح عنه سمّ قوامه اللامبالاة بالآخر، 
وخاصة عند بدايـــة الألفية الثانية التي لازالت 
تشـــهد إعادة تعريف للقيم الإنسانية وبرمجة 

وتصنيف الأولويات لدى كل بلد من البلدان.
بعـــد زيـــارة الطابق العلوي مـــن المعرض 
ســـينتقل الزائر إلى القسم السفلي، أو ما نريد 
أن نســـميه هنا بالبنية التحتية للطابق الأول، 
حيـــث أنصاب الأرز المعدني المشـــكل من آثار 

العنف والعدوان.
هناك في الطابق الســـفلي ستنكشـــف أمام 
الزائـــر خارطـــة العالم بأســـره، وليســـت فقط 
خارطة المنطقة العربية التي تشهد التحركات 
البشـــرية وموجـــات التهجيـــر وأفعـــال الآلات 
الحربية المتطورة وغير المتطورة على السواء، 
التي يستعملها البشر في فلاحة الأرض ببذور 

الموت والكراهية منقطعة النظير.
وكمن يشاهد فيلما ســـينمائيا ولكن بهيئة 
تجهيز فنـــي، ســـيعثر المتنقل ما بيـــن البقع 
الجغرافيـــة التـــي اصطنعها صاحـــب الصالة 
على حشـــد من الدمى/المنحوتـــات الحديدية 
والبرونزيـــة المشـــغولة ببراعة تقنيـــة دقيقة، 

تجســـد مختلف أنـــواع القتـــل البدائية وغير 
البدائية من ســـكاكين وأقفاص ونبل ودبابات 
وطيارات، وسيشاهد أيضا الجماعات الإرهابية 
وأفعالها من قبيل داعش وغيره من العصابات 
التي تتشابه من ناحية فداحة الإجرام والتواء 

المنطق المحرك لأفعالها.
كمـــا ســـيرى عبـــر سلســـلة من المشـــاهد 
فصولا من الانتهاكات بحق الإنســـان كالسجن 
والحرق والقتل والسبي والتعذيب، إضافة إلى 
مشـــاهد غرق المئات من المهاجريـــن الفارين 
من الحروب المشـــتعلة في أوطانهم، لا ســـيما 
الفارين من ســـوريا، وســـيرى فصـــولا بصرية 
تختصر تدمير الأماكن والرموز الحضارية في 
تلك المناطـــق، ونذكر في هذا الســـياق حادثة 
تهديم متحـــف الموصل وهـــدم متحف نينوى 

وأيضا حرق الكتب والمخطوطات الثمينة.
تبدو الفنانة في عملها التجهيزي الملحمي 
الضخم ”كاسحة للألغام“، والمقصود بالألغام 
هنا هو انعدام التعاطف مع الضحية أو الرغبة 
فـــي إدانـــة المجرم، منغمســـة فـــي الجغرافيا 
”الشـــطرنجية“ التي زرعتها بالدمـــى، حيث لا 
تســـمح لنا بأن نقيـــم تواصلا عاطفيـــا مع ما 

ترينا إياه، وحسنا فعلت.
نغـــادر الصالـــة ونحن في حالـــة يأس عام 
ليس فيه مثقال شعور أو انقباض عاطفي. إنه 
اليـــأس البارد برودة الجنـــون الذي وصل إليه 
الإنسان بشكل عام، وليس المتجسد حصرا في 
مجموعة مـــن إرهابيين ينفذون على الأرض ما 

طلب منهم.

لم تشر الفنانة إلا إلى العدوان الإسرائيلي 
والإجرام الداعشـــي، ولكن ماذا بشـــأن الإجرام 
الآخر؟ ومنه ما كان ســـببا من أســـباب نشـــوء 
تلك الجماعات؟ أين الاشـــتراكات والتداخلات 
التي وجب أن تقدمها الفنانة لمجرد أنها قدمت 
معرضا تجهيزيا بهذه الملحمية والضخامة؟

مجـــرد عرض لمـــا يحدث في هـــذا النطاق 
الضيق (بالرغم من اتســـاعه) لا يكفي في هكذا 
نـــوع من الأعمال التجهيزيـــة، فعرض الاهتراء 
لا ينحصـــر فـــي المنطقـــة العربيـــة فحســـب، 
بل يعشـــش فـــي العالم كلـــه، ومـــا يحدث في 
هـــذه المنطقـــة العربية ليس ســـوى تجل قذر 
لما يحـــدث هناك خلـــف البحر الـــذي صورته 
الفنانة وخلف الرمال التي سعى على سطحها 

الفاسدون المحليون.
يغـــادر زائر المعـــرض وفي ذهنـــه فكرتان 
اثنتـــان لا تحركهما أيّ عاطفـــة، الفكرة الأولى 
هـــي أن ضحية اليوم ســـتكون حتمـــا المجرم 
المســـتقبلي والعكس صحيح، الفســـاد هو في 
صلب الطبيعة البشرية حتى وإن أرادت الفنانة 
عبر أســـلوب نحتها للدمى التفريق بين شـــكل 
الضحيـــة والجلاد، لكنها لا تفلح في ذلك، فهما 
سواســـية، على الأقل في الانطبـــاع الذي ربما 
تـــركاه في نفـــس زائـــر المعرض، أمـــا الفكرة 
الثانية فهي مجســـدة تماما في مـــا قاله يوما 
جـــان بودريارد ”التاريخ الذي يعيد نفســـه هو 
مهزلة، أما المهزلـــة المُعادة فتصبح تاريخا“، 

فهنيئا لنا بتاريخنا البشري المشترك. 
* م.ع 

زكي الصدير

} بذل التشـــكيلي البحريني جمال عبدالرحيم 
تجربته وحياته الفنية للنهل من عالمين فنيين 
قلمـــا اجتمعا لـــدى فنان واحـــد، وهما النحت 
والطباعـــة، فهذان العالمان الســـاحران اللذان 
لا يـــزالان قادرين على خلق الدهشـــة العميقة 
لدى متلقـــي عوالمه، وهو الـــذي ما إن يخرج 
مـــن مناخات عالم حتى يأخـــذ بأيدي جمهوره 
لفضـــاء اشـــتغالات أخرى في عالـــم فني آخر، 
مكتشفا زواياه التي لم تكن لترى النور إلا عبر 
إزميله وفرشاته، وهذا ما يؤكده الناقد العربي 
عيســـى حنا في حديثه عن تجربة عبدالرحيم، 
حين كتب ”جمال منهمك في اكتشـــاف العلاقة 
المركبة بيـــن الفكرة والموضـــوع، محاولا أن 
يجـــد حلـــولا بصرية لســـؤال الفـــن المعاصر 

بجميع تركيباته“.
ويقدم جمال في تجربته الجديدة المعنونة 
بـ“حفر فـــي الذاكرة“، التي تعـــرض حاليا في 
صالـــة جمعية البحرين للفنون التشـــكيلية 21 
منحوتـــة و34 لوحة فنية، ليقـــارب من خلالها 
حـــالات التأمل الصوفي في عزلـــة الفنان إزاء 
صخب الكون الذي يتكاثر من حوله بالفوضى 
والدمار، وليؤســـس هـــو (الفنـــان) العالم من 

جديـــد، ويعيد صياغته وبنـــاءه وتركيبه وفق 
ما يراه، مســـتعينا أحيانا بعبارات النفّري في 
مواقفه ومخاطباته، وبالشاهنامة في طقوسها 
الغرائبيـــة الأســـطورية الشـــعرية، وأحيانـــا 
بمكونات حياتية يرسمها ضمن دوائر صوفية 
اختـــار لها بعـــض الطيـــور أو الحيوانات أو 

الوجوه البشرية المشهورة أو العابرة.
وتبدو شـــخصيات جمـــال عبدالرحيم في 
”حفـــر فـــي الذاكـــرة“ مواربة خلـــف تهويمات 
الفوكس، أراد لها عبر تقنية الطباعة أن تكون 
متداريـــة في ظهورهـــا، وظاهرة فـــي خفائها، 
وكأنـــه يعلن عـــن إمكانية الموت فـــي الحياة، 
والحياة فـــي الموت، حتى تكعيبية بيكاســـو 
فـــي لوحته الشـــهيرة ”المرأة الباكيـــة“، التي 
تفتـــرض إعـــادة تركيـــب الكون وفق مـــا يراه 
الفنان صهرها جمـــال عبدالرحيم في معرضه 
ليقدمها كما يراها هو في قالب مبتكر، محاولا 
أن يرصد العالم في ذاكرته المحفورة بأسئلته 
الخاصـــة ليطلقها من جديـــد كحالة كونية في 

فضاءات لا منتمية إلا للإنسان وحده.
وفي مداخلة مع ”العرب“ حول تجربة ”حفر 
في الذاكرة“، يرى الكاتب والروائي البحريني 
فريد رمضان أن جمال عبدالرحيم عوّدنا دائما 
على تقديم المفاجآت الفنية الكثيرة، المبهرة، 
المتجـــددة والعميقة من ناحيـــة الموضوع أو 
مـــن ناحية التقنيـــات المختلفـــة التي لا يكف 
عـــن تقديمها. ويوضح فريـــد أن هذا المعرض 
يقـــوم على اشـــتغال متجدد في مجـــال الحفر 
”فن الغرافيـــك“ وفن النحت في الحجر بأنواعه 
العديدة، بالإضافة إلى اســـتخدام البرونز في 
أعمـــال نحتية تأخـــذ العقل والـــروح. ويقول 
رمضان ”فـــي فن الحفر ’الغرافيـــك‘ نراه يقدم 

تقنيـــات جديدة، نراه وهـــو يجعل من اللوحة 
عملا فنيا من نســـخة واحدة لا تعاد طباعتها، 
لأنه اســـتخدم الريشـــة والألوان فـــي ضربات 
تمـــزج الغرافيـــك بالتلويـــن اليـــدوي، أو في 
تحويـــل اللوحة إلـــى أبعاد ثنائيـــة وثلاثية، 
ناهيك عن اســـتخدام أكثر من صفيحة لإدخال 
أكثـــر من لون في أعمال حفـــر أخرى، وبراعته 
في الطباعة التقليدية التي تظهر اللون الأسود 
بدرجاته الفنية المختلفة، أما في مجال النحت 
على الرخـــام والأحجار المختلفة في مواضيع 
أليفة إليه ويتصل روحيا بها كالسمك والبومة 
والتفاحة والطيور والكتاب والجســـد، أعمال 
تختلـــف فـــي ضربة الإزميـــل بين التخشـــين 
والتنعيم والاشتغال على صقل المنحوتة إلى 

درجة باهرة“.
ومن جانبه يقول جمـــال عبدالرحيم في 
حديثه لـ“العـــرب“، ”الحفر فـــي الذاكرة هو 

اختزال لتجربة 30 ســـنة في مجـــال الطباعة، 
والطباعة علـــم له تقنيته التي تتطوّر بشـــكل 
يومي ســـريع، ولا بـــدّ للفنان أن يكـــون جزءا 
منهـــا، وفي هذا المعـــرض حاولت اختزال كل 
هذه الأعـــوام الطويلة مـــن تجربتي وخبراتي 
المتراكمـــة، بالإضافـــة إلى تقديـــم أطياف من 
الأعمـــال التقليديـــة متجـــاورة مـــع الأعمـــال 

الجديدة التي قدّمتها“.
ويضيف ”مشـــروعي في الفن هو مشروع 
بحث وتقصٍ، فيجب ألا يقف عند نقطة بعينها، 
لأننـــي لا أبحث عن أســـلوب، وإنما أبحث عن 
أســـرار العلم والحرفة نفســـها مبتكرا طرائق 
جديدة للتكوين، وعليه، لا بد أن تكون حذرا في 
عرض أعمالك، فبعد هذه التجارب الممتدة في 
عالم الطباعـــة والمعارض من المهم أن تنتقي 

أعمالك بعناية“.
ويتابـــع الفنـــان عبدالرحيم مســـتكملا 
حديثه حـــول تجربة النحت فـــي المعرض، 

قائلا ”تجربة النحت جديدة بالنسبة إلي، فقد 
دخلتها منذ عشـــر ســـنوات تقريبا، وأعتبرها 
نوعا مـــن أنواع التصوّف الدنيوي، فهي تعبّر 

عـــن علاقتي بالطبيعة، وبالحجر، خاصة أنني 
أميـــل كثيرا إلى الاشـــتغال علـــى الحجر أكثر 
من البرونز، لأن البرونز يفترض فكرة مســـبقة 
فـــي الذهن يعكف الفنان علـــى تنفيذها، بينما 
الحجر يقول لك إنني جميل، وهناك تحد بينك 
وبينه في العمـــل، فتعاملك معه هو تعامل مع 
جزء مـــن الطبيعة، فتحاول اختزال الأشـــكال 
الموجـــودة نفســـها، ثـــم تعيـــد صياغتها من 
جديـــد، مثـــل تجربة الانهيار التـــي تمثلت في 
الأحصنـــة، وفـــي منحوتة الديـــك التي أطلقت 
عليه ’الجنرال‘، ومنحوتات الطيور بأنواعها“.

معرض فني يؤرخ للدمار العربي بالحديد والجليد

جمال عبدالرحيم يحفر في الذاكرة بالإزميل والفرشاة

قدمت الفنانة التشــــــكيلية اللبنانية متعددة 
المواهب جنان مكي باشو معرضا تجهيزيا 
كبيرا في القاعــــــة المتحفية البيروتية صالة 
ــــــح بركات“، تميّز بســــــينوغرافيا لافتة  ”صال
ــــــى تنفيذهــــــا صاحــــــب الصالة  تعــــــاون عل
المتمرس والمتضلع في شؤون الفن والفنانة 
المخضرمــــــة، لعلمهما بأن عمــــــلا تجهيزيا 
ضخما كهذا لا يمكن إلا تصميمه وتقديمه 
ــــــم فقــــــط عدد وأشــــــكال  بأســــــلوب لا يلائ
ــــــل منطق وفكــــــرة المعرض  المعروضــــــات، ب

بشكل أساسي.

ضمن اشــــــتغاله الفني الممتد لأكثر من ثلاثة عقود يعود الفنان البحريني جمال عبدالرحيم 
من خلال معرضه الأخير ”حفر في الذاكرة“، الذي افتتح في صالة جمعية البحرين للفنون 
ــــــين فنيتين مكتنزتين بالنحت والطباعة  التشــــــكيلية بالمنامة في يناير الجاري، محملا بحقيبت

المتمثلة في الرسم الكلاسيكي والحديث.

الفنانـــة تريـــد عبر أســـلوب نحتها 

للدمى التفريق بين شكل الضحية 

والجـــلاد، لكنها لا تفلـــح في ذلك، 

فهما سواسية في الهزيمة

 ◄

جمال عبدالرحيـــم يقارب من خلال 

لوحاتـــه ومنحوتاته حـــالات التأمل 

الصوفي في عزلة الفنان إزاء صخب 

الكون ومتغيراته

 ◄

[ التشكيلية اللبنانية جنان مكي باشو تنحت بالنار يأسنا البارد 

من شظايا الموت يتشكل الفن

} ”في مدينة صغيرة اسمها بوديغا باي 
أمور مرعبة تحدث.. رؤية من رعب غير 

معقول.. عليك أن تشاهد بنفسك لكي 
تصدق“، هي الكلمات التي تتصدر الشريط 

الترويجي لرائعة ”الطيور“ للمخرج 
السينمائي ألفريد هيتشكوك المُلقب بـ“والد 

أفلام الرعب“.
اليوم، تكاد مدينة بيروت الساحلية 

ومدارج مطارها الدولي تشبه تلك المدينة 
الأميركية في فيلم ”هيتشكوك“ من حيث 
تعرضها غير المسبوق لحركة نشطة من 

النوارس، التي قال عنها مؤخرا أمين سر 
نقابة الطيارين اللبنانيين ”مُخيفة وتختلف 

عن كل سنة“.
جاء كلامه واضحا ليدحض به 

محاولات تخفيف حجم الخطر الذي يتهدد 
سلامة الطيران من قبل المعنيين اللبنانيين 

المستغرقين في محاولة تبرئة مطمر 
الكوستا برافا من مسؤولية تزايد الطيور.
العديد من المواطنين لاحظوا مؤخرا 

ازدياد حجم طيور النوارس من جراء 
الولائم الشهية التي تقدم لها بكرم لا يبدو 
أنه ستكون له حدود في المدى القريب أو 

البعيد، وقد انعكس ذلك التردي البيئي في 
لوحات قدمها فنانون تشكيليون لبنانيون 

على مدى السنتين السابقتين، عندما قاموا 
بإدخال هذه النوارس ”الما فوق واقعية“ 

إلى فضاء لوحاتهم، وهي تقتات من موائد 
الفساد على الشاطئ اللبناني، أو تعبر 
سماء تختنق بالتلوث. نذكر من هؤلاء 

الفنان حسان الصمد وأسامة بعلبكي وبول 
كوبليان.

وتبقى لوحات حسان الصمد الأروع في 
هذا المجال، والتي قدمها ضمن معرض 

حمل عنوان ”وفي اليوم الثامن“.
في فيلم هيتشكوك تصاعدت وتيرة 
الخطر المُحدق من الاستخفاف بحركة 
طيور النوارس إلى مواجهة أعنف مع 

غربان قاتلة هشّمت وجوه أهل المدينة 
وأدت إلى تشتتهم خارج مدينتهم، أما في 
بيروت فقد تجلى هذا الاستخفاف باكتفاء 
المسؤولين حتى الآن بمواجهة الآثار بدلا 
من إزاحة الأسباب، وذلك باعتماد أجهزة 

طرد الطيور عبر بث أصوات منفّرة لهم بدلا 
من إيجاد حل لأزمة النفايات.

يُشكك الخبراء في جدوى هذه الأجهزة 
مع طيور النوارس الذكية التي ستعتاد 

من دون شك على الصوت، لتعود فتعترض 
مسار الطيارات المُقلعة كما حدث مؤخرا 

مع إحدى طائرات شركة ”طيران الشرق 
الأوسط“.

وإذا كان النشاط غير الاعتيادي 
للنوارس ومن ثم باقي الطيور في فيلم 

هيتشكوك يعود إلى أسباب ظلت مجهولة 
حتى آخر الفيلم، فإن جنون ”النوارس“ في 
بيروت معروفة أسبابه وأسياده في خضم 
”ما فوق واقعية“ اعتاد فصولها اللبنانيون 

كجزء من سياق طبيعي لا مفر منه.
النسخة البيروتية، ومن دون شك، 
تتخطى نسخة هيتشكوك، لأن معرفة 

أسباب هيجان النوارس لم تخفض من 
وتيرة التشويق في البلد، بل صعدت من 

وتيرته وأوجدت امتداده في صور تخيلية 
وأعمال فنية مختزلة على صفحات مواقع 

التواصل الاجتماعي.
هناك وجه شبه آخر، يتجلى في كون 

الفيلم لا يقدم أي حلول للمشكلة ولا 
أي سبيل للفرار من الطيور القاتلة، إلا 
عبر الفرار من المدينة،. الفوضى هي 

سيدة الموقف في النسختين البيروتية 
والهيتشكوكية.

ما يزيد الطين بلّة أن هيتشكوك احتار 
لفترة في كيفية إنهاء الفيلم ليتركه مفتوحا 

على كل الاحتمالات، أي تماما كما يحدث 
في بيروت، المدينة الأجمل عالميا، لأنها 

مفتوحة على كل الاحتمالات.
الأروع والأطرف في كل ذلك، إذا جاز 

الكلام عن الروعة والطرافة أمام أزمة 
يعتبر لبنان في غنى عنها، هو أن في فيلم 

هيتشكوك توجّه إحدى السيدات 
التي فقدت صوابها من الرعب 

أصابع الاتهام إلى بطلة الفيلم 
قائلة ”أنت السبب!“، أي السبب 

وراء جنون الطيور.
وفي حين وجد معظم النقاد 
السينمائيين أن نشاط الطيور في الفيلم 

يرمز إلى احتدام الرغبة الجنسية في 
مدينة نعمت بهدوء غير منطقي لفترة 

طويلة جدا من الزمن، فإنه في المقابل 
لا يمكن اعتبار الغريزة الجنسية هي 
المحركة لخفقان النوارس بالقرب من 
مطار بيروت، وهي بشكل مؤكد ليست 
مجرمة في قدومها للموائد التي تدعى 

إليها، فالمسؤولون وغرائزهم المعلومة 
”هم السبب“!

أنت السبب

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

يقدم الفنان التشـــكيلي المصري ياســـر جعيصة، حاليا، معرضه الفني الجديد المقام بغاليري 

{قرطبة» بالمهندسين في العاصمة المصرية القاهرة، والذي يحوي 62 لوحة بالألوان المائية.

يتواصـــل حتى 29 يناير الجـــاري بقاعة {عبدالله الشـــيخ» بجمعية الثقافـــة والفنون في الدمام 

بالسعودية، المعرض الشخصي {تراتيل لونية» للتشكيلي السعودي ميرزا الصالح. 
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} بــيروت - حظـــي إقـــرار مجلـــس النواب 
اللبناني، الخميس، قانون ”حق الوصول إلى 
المعلومـــات“، بترحيب واســـع من الصحافيين 
والعاملـــين فـــي قطـــاع الإعـــلام، الذيـــن دام 
انتظارهـــم للقانون ثماني ســـنوات، من أجل 
تســـجيله في المجلس النيابـــي، معتبرين أنه 
خطـــوة فـــي إطار تأكيـــد حـــق الصحافي في 
الحصول على الخبر من مصدره، ومن شـــأنه 

رفع مستوى الشفافية في الإدارات.
المعنيـــة  ”مهـــارات“  مؤسســـة  وأكـــدت 
بالحريات الصحافية في لبنان، أن ”من شـــأن 
هذا القانون أن يزيد من اســـتقلالية وســـائل 
الإعلام ويحفّز الصحافيين على إثارة القضايا 
العامة التي تكون معطياتها الأصلية مكشوفة 
ومتاحـــة للجميع انطلاقا مـــن الدور المحوري 
للإعلام في كشـــف الحقائق وتداول المعلومات 

من أجل الصالح العام“.
واعتبرت مهارات أن ”إقرار القانون يسهم 
فـــي إتاحة وصـــول الصحافيين إلـــى مصادر 
المعلومـــات الأصليـــة دون وســـيط، مما يعزز 
مصداقية الأخبار ودقتهـــا ويؤدي إلى تداول 
المعلومـــات التـــي تتعلق بـــإدارة المـــال العام 
وحسن سير الإدارة وتسيير شؤون المواطنين 

على نطاق أوسع“.
ويأمل البعض مـــن الصحافيين في لبنان 
أن يســـاهم إقـــرار هـــذا القانون فـــي إنعاش 
الصحافـــة اللبنانية التـــي تحتضر، من خلال 
تحســـين المحتوى المقدم لكسب ثقة الجمهور، 
والابتعاد عن الشائعات في ما يخص الإدارات 
والمؤسســـات الحكومية، نظـــرا لأن الحصول 
على المعلومة أصبح متاحا ولم يعد الصحافي 
مضطـــرا للحصول على المعلومات من مصادر 

غير موثوقة.
ويعود اقتـــراح القانون إلـــى العام 2009، 
حيث قدمت ”الشـــبكة الوطنيـــة لتعزيز الحق 

فـــي الوصـــول إلـــى المعلومـــات“ التي تجمع 
17 هيئة ومؤسســـة حكوميـــة وغير حكومية، 
طلبـــا لصياغة قانون الحق فـــي الوصول إلى 
المعلومـــات، وتم إعداد  اقتراح القانون ورفعه 
إلى مجلس النواب، ودرســـته اللجان النيابية 
المعنية، وأنجزت مشـــروع القانون الذي يجيز 
حصـــول أي كان علـــى المعلومات شـــرط أن لا 
تتعـــارض أو تؤثر على أســـرار الدولة والأمن 

القومي.
وشـــاركت نقابـــة المحرريـــن فـــي كل هذه 
الاجتماعات، وأبدى ممثلو النقابة رأيا مؤيدا 
لهذا الحق، خصوصـــا في ما يتعلق بالاطلاع 
على المعلومات في الإدارات العامة والوزارات 
وكل مـــا يتصل بعمل الدولـــة في كل المجالات، 
وفي تحقيقات الهيئات الرقابية، وذلك توخيا 

للشفافية.
ورأت مهارات أن ”الـــدور الرقابي للإعلام 
والذي سوف تزداد قوته نتيجة إقرار القانون 
وتطبيقـــه من شـــأنه أن يســـاهم بطريقة غير 
مباشـــرة في تفعيـــل أداء الإدارة إذ أصبحت 
ملفاتها مكشوفة للنقاش العام والنقد دون أي 
قيود تعيق شـــفافية العمـــل الإداري“، مطالبة 
الحكومة بـــأن ”تتخذ الإجـــراءات التنظيمية 
والتنفيذية اللازمة لجعل أحكام القانون قابلة 

للتطبيق العملي دون أي عائق“.
وقالـــت مي عبود أبـــي عقل، عضو مجلس 
نقابـــة المحرريـــن اللبنانيـــة، فـــي تصريحات 
صحافيـــة ســـابقة، إن النقابـــة حرصت على 
تضمـــين المشـــروع بنـــودا واضحـــة تســـمح 
للصحافيـــين بالإضـــاءة علـــى كل الملفات من 
دون مســـاءلة أو ملاحقة، وأن يكون لهم الحق 
فـــي طلب المعلومـــات والحصـــول عليها وفق 
آلية شـــفافة وغيـــر مكبلة بقيـــود، خصوصا 
إذا كان الهـــدف إطلاع النـــاس على المعلومات 
والمعامـــلات ومـــدى انطباقها علـــى القوانين 
المرعية والتحقق مـــن حصول أو عدم حصول 

مخالفات.
وأضافت أنه تم العمل على هذا المشـــروع 
بالتعـــاون مع مجموعات عمـــل دولية تتعاون 

مع الأمم المتحدة وتنبثق منها.
وأشـــارت إلى أنه فـــي القوانين والأعراف 
المؤسســـة  أو  الصحافـــي  علـــى  الإعلاميـــة، 

الإعلامية أن تتجنب الخبـــر أو المعلومة، ولو 
كانت ســـبقا صحافيا، إذا كانت تلحق الضرر 
بالمجتمع أو الأفـــراد، أو تؤدي إلى العنف، أو 

تتعرض لأمن الدولة وأسرارها. 
وهـــذه المبادئ يلتزم بها قانون المطبوعات 
اللبنانـــي، وقانون الإعلام المرئي والمســـموع. 
وأما تعميم المعلومـــات الكاذبة فتتم المقاضاة 
بشـــأنه فـــي الإعـــلام المكتـــوب أمـــام محكمة 
المطبوعات، وفي الإعلام المرئي باتخاذ تدابير 
بحـــق المؤسســـة المخالفة من جانـــب المجلس 

الوطني للإعلام.
إلا أن آراء أخرى لم تبد تفاؤلا كبيرا بإقرار 
القانون، حيث يرى صحافيون أن قوانين الحق 
في الوصول إلـــى المعلومات عموما في البلاد 
العربية، صيغت بطريقة لا تســـتطيع الكشف 
عن أي شـــيء حيث أنّ الاطـــلاع على المعلومة 

بحســـب تلك القوانين يتطلب مراسلة الإدارة 
المعنية وانتظار الجواب منها، وهو ما يجعل 
القانون شكليا دون أي أثر فعلي على الأرض، 
وخاصـــة بالنســـبة إلـــى الصحافيـــين الذين 
تعتبرهم العقلية المهيمنة على تلك المؤسسات 
بمثابـــة أعـــداء، مع الفســـاد المستشـــري في 

غالبيتها.
وأوضـــح صحافيـــون، ”لا نريـــد قوانـــين 
تضاف إلـــى الأدراج يتآكلها الغبـــار، نحتاج 
إلـــى قانون قابـــل للحياة، ويكون ســـلاحا في 
يـــد المواطـــن وطالبـــي المعلومـــات، وبمعنى 
أدق قانـــون خال من الثغرات والاســـتثناءات، 
فلا نريـــد أن يتحوّل هذا القانـــون الحلم إلى 

كابوس“.
واعتبر متابعون أن العقلية اللبنانية تنتج 
أحيانـــا قوانين ميتة، يمكن التلاعب بها، ربما 

بسبب قلة الوضوح أو لعبة الاستثناءات التي 
يجيـــد اللبناني اللعـــب على أوتارهـــا جيدا. 
ونوهوا بأن المادة السابعة من القانون المعني 
تستثني المؤسســـات الخاصة التي تدير ملكا 
عاما من نشر حساباتها أسوة بالإدارة العامة.

ونبـــه صحافي إلى أنـــه يمكن مقاضاة من 
يحجب المعلومات الصحيحة، لأن ذلك من حق 
المواطـــن الطبيعـــي وهذا ما لا يمكـــن إلغاؤه، 
ولكن فـــي الواقع الكثير من المعلومات تحجب 

عن الصحافي.
من جهتهـــا رحبت وزيرة الدولة لشـــؤون 
التنميـــة الإدارية، عنايـــة عزالدين، في تعليق 
لها عبر وســـائل التواصل الاجتماعي بـ“إقرار 
قانـــون يرمي إلـــى تنظيم حـــق الوصول إلى 
المعلومات“، معتبـــرة أنه ”خطوة جديدة نحو 

الإصلاح الإداري و تعزيز الشفافية“.

الجمعة 2017/01/20 - السنة 39 العدد 1810518

قانون «حق الوصول إلى المعلومات» أمام اختبار التطبيق في لبنان

بعد انتظار ثماني سنوات، خرج قانون ”حق الوصول إلى المعلومات“، إلى النور بعد إقرار 
المجلس النيابي في لبنان عليه، ويتخوف البعض من الصحافيين من أن يبقى مجرد حبر 
على ورق، فيما يرى البعض الآخر أنه يساهم في إتاحة وصول الصحافيين إلى مصادر 

المعلومات الأصلية دون وسيط، مما يعزز مصداقية الأخبار ودقتها.

«حرية وصول المراسلين إلى مقعد السلطة وطلب إجابات من كبار المسؤولين على أسئلتهم، ميديا

تمثل رمزا لحرية الصحافة في الولايات المتحدة}.

دانا ميلبانك
مراسل سابق في البيت الأبيض

«ســـيدفع القلق المتزايد من الأخبار الوهمية لدى وســـائل الإعلام، إلى البحث أكثر عن الحقيقة 

بطرق كثيرة، مثل البحث عن المصادر الأولية}.

اليسيا باشيكو
عضو شبكة الصحافيين الدوليين

} موســكو - أعلن موقع فيســـبوك عن حظر 
نشـــرمواد قنـــاة ”روســـيا اليوم“ بنســـختها 
الإنكليزيـــة حتـــى انتهـــاء مراســـم تنصيـــب 
الرئيـــس الأميركـــي المنتخب دونالـــد ترامب، 

وذلك ربما ”لسبب فني طارئ“.
الحظـــر  أن  فيســـبوك  إدارة  وأوضحـــت 
المفروض جاء في أعقاب بث ”روســـيا اليوم“ 
وقائـــع المؤتمر الصحافي الأخيـــر الذي عقده 
الرئيـــس الأميركـــي المنتهيـــة ولايتـــه باراك 
أوبامـــا، ورجحت أن يكون تعليق نشـــر مواد 
”روســـيا اليوم“ ناجما عن خطـــأ في منظومة 
فيســـبوك لدى تقديرهـــا ما إذا كانـــت القناة 
الروسية تتمتع بحق نشـــر موادها الإعلامية 

عبر صفحة فيسبوك الإنكليزية.

واعتبر أرتيوم غانـــين، نائب رئيس دائرة 
بث ”روســـيا اليوم“، عبر الإنترنت، في تعليق 
على خطوة فيســـبوك أنها تبدو غريبة، نظرا 
لأن حقوق بث مؤتمر أوباما الصحافي منحت 
التي تســـتقي ”روسيا  لـ“أسيوشـــيتد برس“ 
اليـــوم“ موادها منها، بحســـب مـــا نقل موقع 

روسيا اليوم.
وأضاف غانين ”إخطارنا بانتهاكنا حقوق 
البث، أمر غريب للغاية لأن البث تم عبر وكالة 
’أسيوشـــيتد برس‘، وإشـــعار البث لم يتضمن 

أي قيود تذكر“. 
وتابـــع ”ما حـــدث، كان ســـابقة أولى من 
نوعهـــا منذ انطـــلاق بث ’روســـيا اليوم‘ عبر 

فيسبوك، أي من أغسطس 2012“.

وتابـــع ”لقـــد اتصلنـــا بفريـــق فيســـبوك 
المســـؤول عن بث وسائل الإعلام، ولم نلق الرد 
منه، فيمـــا عاودت إحدى الموظفـــات المعنيات 
هنـــاك وأكـــدت لنـــا تمتعنـــا بجميـــع حقوق 
البـــث وأنه ليس علينا في هذه الحالة ســـوى 

الانتظار“.
بدورهـــا أكـــدت مارغاريتـــا ســـيمونيان، 
رئيســـة تحرير قناة روســـيا اليوم، في حديث 
صحافي ”الاســـتمرار في بـــذل جميع الجهود 
المتاحـــة بما يخدم رفـــع الحظر المفروض“ عن 

صفحة قناتها الإنكليزية.
ولا تزال الاتصالات مســـتمرة بين المعنيين 
في الشـــبكة الروســـية وإدارة فيســـبوك لرفع 
الحظر المفروض الذي قد يستمر بشكل تلقائي 

حتى تمام الساعة الـ10:25 من صباح الـ21 من 
يناير الجاري.

ونوه الموقع الرسمي لـقناة ”روسيا اليوم“ 
لمتابعيها على صفحتهـــا الإنكليزية في موقع 
فيســـبوك بالاطلاع على موادها عبر صفحتها 
في موقع ”تويتر“ ريثما يزول الحظر المفروض 

عن صفحتها الإنكليزية في فيسبوك.

فيسبوك يمنع روسيا اليوم من بث مراسم تنصيب ترامب

مارغاريتا سيمونيان: 

مستمرون في بذل جميع 

الجهود المتاحة لرفع الحظر 

على صفحة القناة

الوصول متاح لمصدر المعلومة

الصحافيـــون يأملـــون أن يســـاهم 

الصحافـــة  إنعـــاش  فـــي  القانـــون 

اللبنانيـــة التي تحتضـــر، من خلال 

تحسين المحتوى المقدم

◄

} نيويورك - نجح تطبيق واتســـاب في جذب 
أكثر من مليار مستخدم حول العالم، وتستمر 
التطبيقـــات الأخرى مثـــل تلغرام بالانتشـــار 
بشكل واسع بين المســـتخدمين، وهو ما سمح 
للصحافيـــين بتجريـــب الطرق التـــي يمكنهم 
اســـتخدام تطبيقـــات الدردشـــة عبرهـــا مـــن 

الوصول إلى الجمهور.
وخلـــص تقرير أعدّه مركز تـــاو للصحافة 
الرقميـــة في جامعة كولومبيـــا مؤخرا إلى أنّ 
انتشار مجموعات الدردشة المغلقة تعني كذلك 
أنّ الصحافيـــين يحتاجون إلـــى أن يصبحوا 
أكثـــر مهـــارة بإيجـــاد ثوابت رقميّـــة تمكّنهم 
مـــن الوصول إلـــى بعض الدردشـــات الجديّة 

والمؤكدة.
وبـــين المركـــز أنّ الثوابـــت الرقمية يمكن 
أن تكـــون مفيـــدة خصوصـــا إذا مـــا حـــاول 
الصحافيون الوصول إلى الذين يســـتخدمون 

هذه المجموعات لتنظيم أمر ما.
ويعتبـــر خبـــراء فـــي الإعـــلام الرقمي أن 
مجموعات الدردشـــة المغلقة  ستصبح في هذا 
العـــام ٢٠١٧ أداة مهمة لتوزيع الأخبار وإعداد 

التقارير.
لكـــن الاعتمـــاد علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي فـــي نشـــر المعلومـــات والأخبار 
أدى إلى انتشار الشـــائعات والأخبار المزيفة. 
وأعرب البعض من المراقبين عن خشـــيتهم من 

أننـــا نعيش في عالم ”ما بعـــد الحقيقة“، لهذا 
فإنه لا تـــزال أمـــام الصحافيين أمـــور كثيرة 
يمكن أن يقوموا بها للتأكيد لقرّائهم أنّ بعض 
الحقائق لا تزال موجودة وهي مهمّة، بحسب 

تقرير لشبكة الصحافيين الدوليين.
وأفاد التقرير بأن الكتابات حول انتشـــار 
الأخبار الكاذبة كثرت بشكل كبير عبر فيسبوك 
خـــلال الانتخابـــات الأميركية الأخيـــرة، كما 

انتشـــرت الأخبار الملفقة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي دول أخـــرى كالبرازيل خلال 

التغيّر السياسي الذي حدث هناك.
لكـــن يمكـــن للصحافيـــين أن يجعلوا من 
الشـــفافيّة جـــزءا روتينيـــا من عملهـــم. وإذا 
اعتـــادوا على الشـــرح لقرّائهم كيـــف ينفذون 
قصصهـــم، فهـــذا الأمـــر ســـيتيح لقرّائهم أن 

يصبحوا أكثر انخراطا وتفاعلا.

ونـــوه التقرير بـــأداة مهمة تفيـــد إلى حدّ 
كبيـــر الصحافيـــين الذيـــن يريـــدون تقصّـــي 
الحقائـــق وهـــي DocumentCloud التي تمكّن 
المســـتخدمين من الحصـــول علـــى الآلاف من 

الصفحات عن وثائق بحثية.
وقال مراســـل العدالة الجنائية ســـوليفان 
لجامعـــة هارفرد، إنّ هـــذه الأداة هي الطريقة 
لبناء الثقة مع المتلقين. وأقول لهم ”لا تأخذوا 

كلامي كما هو، بل انظروا إلى الحقائق!“.
وتظهر تحركات شـــركة فيســـبوك الأخيرة 
أنها تأخذ المنافســـة مع تطبيقـــات التواصل 
الاجتماعـــي الأخـــرى على محمل الجـــد، فقد 
أعلنت مؤخـــرا عن تدابير جديـــدة تهدف إلى 
إقامة علاقات أقوى مـــع صناع الأخبار، وذلك 
مـــن خـــلال التعـــاون فـــي تطويـــر المنتجات، 
وتوفيـــر طرق جديدة تتيح للناشـــرين كســـب 

المال، والتدريب لغرف الأخبار والقراء.
ويأتي الإعـــلان عن ”مشـــروع الصحافة“ 
فـــي أعقـــاب التدقيـــق المتزايد لدور الشـــبكة 
الاجتماعية كموزع للأخبار، وتعرضها للكثير 
من الانتقادات لفشـــلها في التصدي لانتشـــار 
المعلومـــات الخاطئـــة في الفترة التي ســـبقت 
الانتخابات الرئاســـية في الولايـــات المتحدة. 
وفي الوقت الذي تحظى فيه فيســـبوك وغوغل 
بنصيب الأســـد من إيرادات الإعلانات، تضطر 

وكالات الأنباء إلى خفض التكاليف.

تطبيقات الدردشة أداة الصحافيين القادمة لتوزيع الأخبار

اتصال مباشر مع الجمهور

[ الصحافيون لا يريدون قانونا يضاف إلى أدراج يغطيها الغبار  [ القانون يحفز الإعلام على إثارة القضايا العامة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت صحيفة نيويورك تايمز، 
الأربعاء، إن السلطات في تركيا 

منعت دخول، رود نوردلاند، المراسل 
المخضرم للصحيفة وأجبرته على 

العودة إلى لندن، وهو إجراء استنكره، 
دين باكيت، رئيس التحرير التنفيذي 

للصحيفة قائلا إنه ”إهانة لحرية 
الصحافة ومحاولة لمنع العالم من 

الاطلاع على تقارير مستقلة من تركيا“.

◄ أعرب الرئيس الأميركي باراك 
أوباما، الأربعاء، عن شكره للصحافيين 

وأشاد بهم بسبب الطريقة التي 
قاموا بها في تغطية فترة ولايته التي 

استمرت ثمانية أعوام، وقال أوباما، في 
آخر مؤتمر صحافي عقده قبيل انتهاء 

ولايته، إن الديمقراطية الأميركية تعتمد 
على حرية الصحافة.

◄ أكدت ”لجنة أمن الصحافيين 
الأفغان“ أن العام 2016 كان الأعنف 

للصحافة في أفغانستان وشهد مقتل 
13 صحافيا، مشيرة إلى أنه ”عدد غير 
مسبوق“. وقال رئيس المنظمة نجيب 

شريفي، الخميس، إن هذه الحصيلة 
تجعل من أفغانستان ”ثاني أخطر بلد 

للصحافة بعد سوريا“.

◄ نفى اللاعب الأرجنيتني ليونيل 
ميسي في بيان له إجراء مقابلة مع 
مجلة ”كوتش مغازين“ البريطانية، 
وأكد أنه يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ 

الإجراءات القانونية ضد هذه المجلة.

◄ دعا المركز الليبي لحريّة الصحافة 
في العاصمة طرابلس، المجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلى 
إعداد مرسوم رئاسي مؤقت لاستحداث 

ما سمّاه بـ“المجلس الوطني الأعلى 
للإعلام والصحافة“ يتم تكليفه بوضع 

رؤية وطنية لإصلاح هيكل المرافق 
الإعلامية وبناء إداراتها.

باختصار



تمكنـــت وكالـــة إعلانـــات فـــي  } ســيدني – 
أســـتراليا من جمـــع أكثر مـــن ١٣٠ ألف إعلان 
في أقل من ٢٤ ســـاعة تهـــدف إلى طبع لوحات 
إعلانية عليها صورة لفتاتين محجبتين أزيلتا 

في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتخطـــط الحملـــة لطـــرح العشـــرات من 

اللوحات الإعلانية عبر المدن الأسترالية.
وكانت لوحـــة إعلانية شـــهيرة أزيلت من 
إحدى ضواحـــي مدينة ملبـــورن، كانت تروج 
وتصور امرأتين  للاحتفالات بـ“يوم أستراليا“ 
تضعـــان الحجاب، وذلك بعد أن تلقت شـــركة 
”كيـــه.إم.إس“، المتخصصة في إعلانات الطرق 

تهديدات.
وحملت اللوحة الإعلانيـــة الرقمية المعلقة 
عنـــد مفترق طريق ســـريع بحـــي كرانبورني 
صورا لأناس من مختلـــف الخلفيات الثقافية 
تقف أمام العلم الأســـترالي، من بينها صورة 

لامرأتين تضعان الحجاب.
وانتشـــرت اللوحة الإعلانية بشكل سريع 
وواســـع النطاق مطلع الأســـبوع على مواقع 
التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرتها مجموعة 
من غلاة اليمين على صفحتها على فيســـبوك، 
ممـــا أثار موجة من التعليقـــات الغاضبة على 

هذه المواقع.
وقالت المجموعة المسماة ”جبهة الوطنيين 
ذات الاتجـــاه القومي على صفحتها  المتحدة“ 
على فيســـبوك الجمعة الماضي ”إنهم لا يألون 
جهـــدا لإعادة تعريـــف أمتكم ولكـــي يمحوكم 

بالتدريج من سجل التاريخ“.
وكانـــت اللوحـــة الإعلانيـــة تهـــدف إلـــى 
الترويج للاحتفالات بمناسبة ”يوم أستراليا“ 
في الــــ٢٦ من ينايـــر الحالي بمدينـــة ملبورن 
عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية، وتضمنت 

اللوحة شعار حكومة الولاية.
يذكـــر أن ”يوم أســـتراليا“ الذي يعد عطلة 
وطنيـــة مثل يـــوم الوحـــدة الألمانيـــة أو يوم 
الباســـتيل في فرنســـا، هـــو احتفـــال بذكرى 
وصول أول أسطول بريطاني إلى سيدني عام 

.١٧٨٨
وقـــال دي ماديغـــان، مدير الحملـــة، إنها 
انطلقت بعدما ”شعرنا أن العنصريين فازوا“، 
مضيفا ”كانـــت هناك صور لأناس من مختلف 
الأعراق لكنهم اســـتهدفوا الفتاتين المسلمتين 
تحديدا“. ولـــم يخف اعتقاده بـــأن الكثير من 
هـــذه الجماعات العنصريـــة لا تمثل ”الأغلبية 

الصامتة“.
وأضـــاف ماديغان إن الفكـــرة كانت تهدف 
إلـــى جمع ٢٠ ألف دولار على مدى بضعة أيام، 
وهـــو ما يكفي لدفع ثمن لوحـــة واحدة، ولكن 
نســـبة التبرع بلغـــت حوالـــي ١٠٠٠ دولار في 
الدقيقـــة الواحدة، مؤكدا ”جاءت التبرعات من 
منظمات ونقابات وسياسيين مسلمين ويهود 
ولكن معظم التبرعات كانت مساهمات صغيرة 

من الأفراد“.
 وأكد مستخدمو الشبكات الاجتماعية في 

أستراليا ”لا للعنصرية، لا لكره الإسلام“.

} غزة (فلســطين) - يتصدر هاشـــتاغ ”بدنا 
كهربا“ اهتمامات الفلســـطينيين في قطاع غزة 

على مواقع التواصل الاجتماعي منذ مدة.
واستطاع الهاشـــتاغ إنزال الجماهير إلى 
الشارع، حيث انطلقت العشرات من المظاهرات 
في غالبيـــة مخيمات اللاجئين الفلســـطينيين 

المنتشرة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.
يذكر أن شرارة الحراك انطلقت بعدما نشر 
الفنان الفلســـطيني الســـاخر عادل المشوخي 
مقطـــع فيديو انتقـــد فيه حركة حمـــاس التي 
تســـيطر على قطاع غزة بســـبب مـــا آلت إليه 
الأوضاع في قطاع غزة جراء الانقطاع المستمر 

للتيار الكهربائي.
وعدد المشوخي في رســـالته الأزمات التي 
يـــرزح تحتهـــا القطاع، حيـــث حمّـــل الحركة 
المســـؤولية وقال ”أنـــا أريد أن أستشـــهد من 
حمـــاس، فيـــش (لا يوجـــد) شـــغل فيـــش أكل 
فيش كهربـــا إلا الكهربا“، وبدأ يصرخ بطريقة 

هيستيرية ”بكفي يا حماس“ و“بدنا كهربا“.
ما إن خرج المشوخي بمقطع الفيديو الذي 
انتشر بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
حتى بات رواد شـــبكات التواصل الاجتماعي 

يراهنون على الرد الذي سيصدر عن الحركة.
وجاء الرد ســـريعا من قبل الأجهزة الأمنية 
التابعة لحماس، إذ تم اعتقال الفنان المشوخي 

مساء الأربعاء (11 يناير).
فـــي  فارقـــة  علامـــة  المشـــوخي  وأصبـــح 
القطـــاع، وتثير أغانيه انقســـاما في الشـــارع 
الفلســـطيني بين مؤيد لها وساخر منها ورغم 
ذلك تلقى تسجيلاته المصوّرة رواجا كبيرا بين 
المستخدمين الفلسطينيين في مواقع التواصل 

الاجتماعي.
واشـــتهر المشـــوخي بعد رســـالته الأولى 
لحركة حماس، والتي نشـــرها في الخامس من 
مايـــو 2016، حيث طالـــب الحركة بالتنحي عن 
الحكم. ويقيم المشـــوخي في مخيم الشـــابورة 
للاجئين وســـط مدينة رفح جنـــوب قطاع غزة، 
ويحظى بشـــعبية واســـعة منـــذ منتصف عام 

.2016
وتعرض المشـــوخي للتوقيف 8 مرات لدى 
الأجهـــزة الأمنيـــة التابعـــة لحمـــاس. وقامت 
لجنة الشـــؤون العســـكرية للأجهـــزة الأمنية 
في غزة، فـــي مايو الماضـــي، بتخفيض رتبته 
من ملازم أول إلى مســـاعد، بعد نشـــره مقطع 
فيديو طالب خلاله حماس بتســـليم قطاع غزة 
للسلطة الفلسطينية، بعد وفاة ثلاثة أطفال من 

عائلـــة واحـــدة جراء حريق نشـــب في منزلهم 
بمخيم الشاطئ غرب المدينة، بسبب شمعة تم 

إشعالها بعد انقطاع التيار الكهربائي.
وعن الهدف من أغانيه، يعترف المشـــوخي 
بـــأن كلمات أغانيـــه كوميديـــة ولا معنى لها، 
فـ“الغـــرض منها الإضحاك فقـــط“. من جانب 

آخـــر، ردد المتظاهـــرون ”بدنـــا كهربا يا 
قيـــادات“، في مســـيرة خرجت في 

شوارع غزة يوم 12 يناير 2017.
الآلاف  المسيرة  في  وشارك 
احتجاجـــا على تفاقـــم أزمة 
انقطاع الكهرباء في المدينة، 
قبـــل أن تفرقهم فـــي الأخير 
قـــوات الأمـــن التابعة لحركة 
حماس في القطاع عبر إطلاق 

أعيـــرة نارية في الهواء، بينما 
تعرض بعض المحتجين للضرب 

بالهراوات، حســـب ما ذكرت وكالة 
فرانـــس بـــرس. وهو الأمـــر الذي جعل 

مبعـــوث الأمم المتحـــدة لعمليـــة الســـلام في 
الشـــرق الأوســـط نيكولاي ملادينوف يتدخل 
داعيا إلى ”احترام حريـــة التعبير والحق في 

التظاهر السلمي في غزة“.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني شـــخص 
أوضاعا إنســـانية صعبة حسب تقارير للأمم 
المتحـــدة، أحدها صدر فـــي 2015، حذر من ”أن 
غزة ستكون منطقة غير مؤهلة للعيش بحلول 

.“2020
مـــن جانب آخـــر تتبادل كل مـــن الحكومة 
فـــي رام الله وغزة الاتهامـــات بعد تفاقم 
أزمـــة الكهربـــاء. إذ قالت الحكومة 
الفلسطينية في بيان ”إن إصرار 
الســـيطرة  على  حماس  حركة 
الكهرباء  توزيع  شـــركة  على 
والمـــوارد  الطاقـــة  وســـلطة 
الطبيعيـــة فـــي القطاع حال 
دون تهيئـــة المنـــاخ لتنفيـــذ 
الاســـتراتيجية  المشـــاريع 
لزيـــادة كميات الطاقـــة لقطاع 
غـــزة“. مـــن جهته انتقـــد القيادي 
الفتحاوي محمد دحلان في تغريدة له 

الوضع في غزة معتبرا إياه ”غير أخلاقي“.
أما حماس فـــردت باتهام الحكومة في رام 

الله بـ“الكذب والتضليل“.
عن ذلك يعلق مغردون ”إنه تراشق إعلامي، 
يدفع ثمنه في النهايـــة المواطن العادي. الأمر 

المحزن هو أن كلا الطرفين يرغبان في استغلال 
ضغط الشـــارع لتجييشـــه ضد الآخـــر“. ومن 
خـــلال الشـــعارات المرفوعة فـــي الاحتجاجات 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  الأفعـــال  وردود 
الاجتماعي يتبين أن ســـكان غزة غير مكترثين 
بتبـــادل الاتهامات، ولا بمن ســـيحل الأزمة ولا 
بمن يحكمهم، بقـــدر ما يهمهم حل الأزمة التي 

تؤرقهم منذ سنوات.
ويقـــول محللـــون إن ملف أزمـــة الكهرباء 
لا يمكـــن حلـــه إلا عبـــر التوافق بـــين حماس 
مـــن جهة وإســـرائيل من جهة أخـــرى، أو بين 
السلطة وإسرائيل. لذا فإن ”أذكى حل لحماس 
سيكون عبر تســـليم الملف إلى السلطة في رام 
اللـــه، لكن في المقابـــل إذا نجحت هذه الأخيرة 
في حله، فســـيكون ذلك بمثابـــة ضربة موجهة 
إلى حماس، إذ ســـيطالب العديد بتسليم قطاع 

الخدمات إلى السلطة في رام الله“.
في المقابل، وفي ظل الضغط الشعبي عليها 
تخســـر حماس رصيدها خاصة مع اســـتمرار 
الغليـــان، على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
ويقـــول معلقون إن ”الحزب الذي يطعم للناس 
خبـــزا أفضل بكثير عند اللـــه من الحزب الذي 

يحمل لهم مصاحف!“.
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@alarabonline
عادل المشــــــوخي فلسطيني من قطاع غزة، 
ــــــار الكثير من الجــــــدل والنقاش الجدي  أث
ــــــرة الماضية من خلال  والهزلي خلال الفت
أغانيه الساخرة التي تتحدى حركة حماس 

بسبب الوضع الصعب في قطاع غزة.

#بدنا_كهربا.. هاشتاغ ينزل الغزاويين إلى الشارع
أستراليا تكافح 

الإسلاموفوبيا

{فيش كهرباء}

أعلنـــت منصة تويتر، عن توقيعها اتفاقا مع شـــركة غوغل لشـــراء منصتهـــا لتطوير التطبيقات المحمولـــة Fabric، والتي تعتبر مفيدة 

لشركة غوغل بسبب حاجتها إلى بناء أدوات التطوير المحمولة لمنتجاتها وعملائها وفرقها. وكانت تويتر قد أطلقت منصة Fabric في 

عام ٢٠١٤، لتكون بمثابة وسيلة للمطورين لإنشاء تطبيقات محمولة أفضل.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

المشوخي أصبح 

علامة فارقة في قطاع 

غزة، وتثير أغانيه 

تأييدا وسخرية

[ عرش حماس مهدد بسبب كوميدي ينشد أغاني {لا معنى لها}

hakim1zed  

Dr_alialqubaisi 

Dr_bakhsh 

khalid_il 

AbdullaAlami  

NabeelAlmojil  
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Shba7_iQ 

ahmadalawaji  

abuahmedalqarni

alshuqir

algassabinasser

التطاول على سلطة الدولة ليس 
في صالح أحد. مفهوم الدولة يتلاشى 

يوميا. وسيندم الجميع.
#تونس.

الذات الهامشية التي تشكّلت بفعل 
التدجين والتعليب والأدلجة؛ يتعذر 
عليها إدراك فضائل الوعي واليقظة 

والفاعلية المعرفية للذات الحرة 
المستقلة!

المجتمع الذي لا يضمن للمرأة 
استقلالية وحقوق وتحرر من الخضوع 

لسلطة الذكر مجتمع 
أعرج يمشي على قدم واحدة لن 

يستطيع المسابقة في ميادين التقدم.

سيصرخون ضد الغناء وسيغني 
الشعب.. سيصرخون ضد الموسيقى 
وسيطرب الشعب.. سيصرخون ضد 

التمثيل وسيشاهده الشعب.
#تاجيل_السينما_بالسعودية.

تعرض سائق حافلة مدرسية 
في الجموم للإغماء، انحرفت الحافلة 
عن الطريق، تدخلت طالبتان ونجحتا 

بإيقاف الحافلة وإنقاذ ٥٥ طالبة
علموا بناتكم القيادة #السعودية.

أحيانا تشعر وكأن بَعضُنَا للتو 
خرج من كهف أمضى فيه المئات من 

السنين!

في بلادنا لا يدعك معظم من حولك 
تختار طريقة عيشك.. إنهم كالأوصياء 

عليك، لا يقبلونك الا حين تكررهم 
في كل شيء، وتصير حياتك نسخة 

مشابهة لهم.

دِينُك لك، 
وأخلاقكَ لي، 

والوطن لنا جميعاً.

ولعل الدرس المستفاد من تجربة 
الثورات العربية أن "الثورة ليست 

حلا لمجتمع ديني طائفي" ففيه تتحول 
"الثورة" إلى "حرب أهلية طويلة النفس 

لا تنتهي".

يمكن أن نقول: الفكرة الجيدة تطرد 
الفكرة الرديئة من السوق.

ونظرا لوجود شح في الفكر الجيد ساد 
الفكر التافه وانتشر.

إذن، الحل في نشر الفكر الجيد

ناصر القصبي
ممثل سعودي.

أي شخص يعتقد أن الذهاب إلى المعبد 
والجلوس فيه سيجعله متدينًا، فعليه 

أن  يعتقد أيضا بأن البقاء 
في موقف السيارات سيجعله سيارة.

تتتابعوا

الشـــبكات  علـــى  جـــدل  أثيـــر   - تونــس   {
 loi52# الاجتماعية في تونس ضمن هاشتاغي
و#قانـــون52 مع احتـــدام النقـــاش في مجلس 
نواب الشـــعب حول قانـــون المخدرات الجديد 

بين مؤيدين له ومعارضين.
ويتضمن الفصل 52 مـــن قانون المخدرات 
فـــي تونس، الـــذي تعهد بمراجعتـــه الرئيس 
التونســـي الباجي قائد السبســـي في وعوده 
الانتخابية، والذي رأى فيه حينها حكما جائرا 
وقاســـيا على الشباب، مســـتهلك مادة القنب 
الهنـــدي، أو مـــا يعـــرف بالعامية التونســـية 

”الزطلة“.
ويقول متفاعل:

واعتبرت معلقة:

وكتب آخر:

وقـــرع المحامـــون والناشـــطون فـــي مجال 
حقوق الإنســـان نواقيس الخطر منذ فترة، من 
خطورة القانون 52؛ داعين إلى تنقيحه وتعديله، 

وذلك بالنظر إلى أن العمل به تسبب في ضياع 
مســـتقبل العديـــد مـــن الشـــباب التونســـيين، 

وخصوصا المستهلكين للمرة الأولى.
الحكومـــة  اتجهـــت  ديســـمبر،   31 ومنـــذ 
التونســـية إلـــى إنهـــاء هـــذا الجدل؛ مـــا تُوج 
بمشـــروع قانون جديـــد نشـــرته وزارة العدل، 

وعرض على البرلمان لمناقشته.
ومـــن أبـــرز خصوصيات القانـــون الجديد 
أنـــه يعطـــي المســـتهلك حـــق التمتـــع بنظـــام 
علاجي ونفســـي واجتماعي، قبـــل أي ملاحقة 
قضائيـــة، وعند الاســـتهلاك في المـــرة الثالثة، 
يكون المستهلك مهددا بالسجن من 6 أشهر إلى 

سنة.  
في المقابل، يرفض معلقون القانون الجديد 
مؤكدين أنه سيحول الشباب إلى مدمنين خاصة 

في ظل عدم وجود عقوبات سالبة للحرية.
وتشير إحصاءات وزارة الصحة التونسية 
إلى وجود أكثر مـــن 800 نوع من المخدرات في 
البـــلاد، فضـــلا عن ارتفـــاع نســـبة الإدمان في 

السنوات الأخيرة. وقال معلق:

وغرد آخر:

#قانون 52.. مخدرات للجميع

 @DaliHmad2012  

ــــــف زطلة موش معناها فاســــــد.  إلي يتكي
معناهــــــا يحب يصنع الفرحة إلي منجمش 

يلقاها. نظرية تستحق النقاش؟

إ

Ghazi Mrabet

#قانون٥٢ رمز من رموز القمع المتواصل منذ 
٢٥ سنة. ما تفلتوا حتى مناسبة حتى تطالبوا 

بإلغائه.

#

Khouloud Ben Said

للتحطيم عنوان
#قانون٥٢ تونس بلاد حقوق الإنسان.

ali hendoل
 جعل المســــــتهلك في مأمن من أي مســــــاءلة 
قانونية؛ يسهم في تفشي الظاهرة وتناميها 

بدلا من الحد منها.

Black Med Haann

#المزاج كحال الطقس، متقلب دائما.. منا من 
يتوافق مع ذلك ومنا من يريد تعديله بما طاب 
له من الطبيعة، ليس من حقهم منع البشر من 

الاسترخاء بنبتة ما! أطلقوا سراحنا.

#

{الزطلة} تهدد مستقبل الشباب 

ص20التونسي والقانون ٥٢ يدمره



} تونــس - مـــن هيئات المجتمـــع المدني إلى 
رئيس البـــلاد، تتزايـــد الدعوات إلـــى إجراء 
تعديـــل جـــذري لقانـــون مثير للجـــدل يحمل 
الرقم 52 بهـــدف المطالبة بإلغاء تجريم تدخين 
الحشيشة (تسمى محليا ”الزطلة“) الذي يزج 
سنويا بموجبه الآلاف من الشبان بالسجن في 

تونس ما بعد الثورة.
وقالت المسؤولة الحكومية المكلفة بشؤون 
الشــــباب فاتــــن قــــلال لصحيفــــة ”لا بــــراس“ 
التونســــية ”القمع ليس فعــــالا البتة أعارض 
بالكامل ســــجن الأشــــخاص الذيــــن يدخنون 

الحشيشة“.
الذي أقــــر في العام  ويثيــــر ”القانون 52“ 
1992 خلال عهد الرئيس الأسبق زين العابدين 

بــــن علي، منــــذ زمن طويل جدلا فــــي البلاد إذ 
ينــــص على عقوبة الســــجن لعــــام كحد أدنى 
بتهمــــة تعاطي المخدرات ويحظــــر في المقابل 
علــــى القضاة اتخــــاذ اســــباب تخفيفية بعين 

الاعتبار.
وخــــلال حكم بــــن علي، كان هــــذا القانون 
يســــتخدم في الكثير من الأحيان ذريعة لقمع 

الأصوات المعارضة.
أمــــا اليوم، فقد بات تطبيــــق هذا القانون 
شــــائعا جــــدا وأصبح الآلاف من التونســــيين 
يودعون الســــجن ســــنويا، غالبيتهــــم بتهمة 
تعاطي الحشيشة، فبين العامين 2000 و2016، 
ازداد عــــدد المحاكمــــات مــــن 732 إلــــى 5744 

محاكمة وفق ما أعلنت عنه السلطات أخيرا.

وفـــي تقرير نشـــر قبل نحو عـــام، لخصت 
الوضع  منظمـــة ”هيومـــن رايتـــس ووتـــش“ 
قائلة ”تســـتمر الشـــرطة في حبس الناس إلى 
أن تظهـــر نتائـــج تحاليـــل البـــول. والنتيجة 
الإيجابيـــة تـــؤدي عادة إلـــى الســـجن عاما. 
الآلاف، وأغلبهـــم فـــي ســـن الشـــباب من دون 
سجلات جنائية، انتهى بهم المطاف في زنازين 

مزدحمة بالنزلاء، مع مجرمين خطرين“.
وفي مواجهة هذا الوضع، كانت المنظمات 
غير الحكومية تعتقد أنها حققت نصرا بفضل 
مشروع لتعديل القانون أرسلته الحكومة إلى 
البرلمان لدرســـه في نهاية ديسمبر ينص على 

إلغاء عقوبة السجن في أول حكم إدانة.
وأشـــارت المســـؤولة المحلية فـــي منظمة 
”هيومن رايتس ووتش“ آمنـــة القلالي إلى أن 

”الحماسة كانت لفترة قصيرة“.
وقـــد علم مســـؤولون فـــي منظمـــات غير 
حكومية بأن وزارة العدل أعادت إمكانية إنزال 
عقوبة الســـجن منـــذ حكم الإدانـــة الأول بعد 
الاحتكام إليها من جانب لجنة التشريع العام.

وأوضــــح نائب رئيــــس اللجنة حســــونة 
ناصفــــي أن ”النــــواب اعتبــــروا أن النســــخة 

الأساسية كانت متسامحة للغاية“.
وتم الاســــتماع إلى ثمانــــي منظمات غير 
حكوميــــة الخميــــس فــــي البرلمــــان، وأضاف 
ناصفي ”ســــنذهب الأربعاء المقبل للاســــتماع 

إلى موقوفين“.
وأوجــــد الإعلان عن هذا التراجع حالة من 
التعبئــــة. وقــــال المحامي غــــازي مرابط الذي 
يقــــود هذه المعركة ضمن مجموعة ”الســــجين 
الأربعاء ”نرى بضرورة حصول تدرج في   “52

الأحكام“.
كذلــــك دعــــا حــــزب ”آفــــاق تونــــس“ أمام 
الصحافيــــين للعــــودة إلى النص الأساســــي 
منــــددا بالنقص في الشــــفافية فــــي التعاطي 

السياسي مع مشروع القانون ”المهم“ هذا.
وقــــال رئيس الحــــزب ياســــين إبراهيم إن 
تونس باتت تعيــــش في ظل نظام ديمقراطي، 
لافتــــا إلــــى أن الآراء يمكــــن أن تتبايــــن لكــــن 
المطلوب توفير الشفافية وإقامة حوار مفتوح 

بالكامل.
إلــــى جانب ذلــــك، لفــــت إبراهيــــم إلى أن 
التشــــريع الحالــــي قد يمثل عنصرا مســــاعدا 
للدفع على التشدد في السجون في ظل اليأس 
الذي يعيشه الشباب وتمدد الحركات الدينية 

المتشددة.
ومن جانبه جدد الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبســــي تأكيد دعمه إجراء إصلاح في 

العمق.
وكان عــــدد كبير من الفنانين التونســــيين 
ونشــــطاء المجتمــــع المدني قد طالبــــوا العديد 
من المــــرات بتنقيح قانون المخــــدرات بوقفات 
احتجاجية وبمراسلات لرئاستي الجمهورية 

والحكومة وعبر الجمعيات الثقافية.
لكــــن منظمــــات ”هيومن رايتــــس ووتش“ 
و“الرابطة التونســــية  و“محامون بلا حدود“ 
للدفاع عن حقوق الإنســــان“ أعادوا الموضوع 
المثيــــر للجدل مرة أخــــرى إلى الواجهة، حيث 
طالبوا البرلمان بوجوب موافقة الحكومة على 
تعديــــل مشــــروع ”القانون 52“ بهــــدف تعزيز 

أحكام حقوق الإنسان.
وشــــددت المنظمات الثلاث، الخميس، في 
رســــالة مشــــتركة إلى مجلس نواب الشــــعب 
علــــى ضرورة أن يلغي البرلمــــان جميع أحكام 
حيازتهــــا  أو  المخــــدرات  لتعاطــــي  الســــجن 
للاستهلاك الشخصي، كما ينبغي عليه أيضا 
إلغاء العقوبة الصارمــــة المقترحة لمن يرفض 
الخضوع لاختبار البول لاستهلاك المخدرات، 

حسب نص الرسالة.
وطالبــــت المنظمات كذلــــك بإلغاء الجريمة 
الجديــــدة وهــــي ”التحريــــض“ علــــى تعاطي 
المخــــدارت، والتــــي يمكــــن اســــتخدامها ضد 
جماعــــات تدافع عــــن عدم تجــــريم المخدرات، 
ومغنيــــي الــــراب والمغنــــين الآخريــــن الذيــــن 
يتناولون مواضيع تعاطي المخدرات وغيرها.
وعــــززت المنظمــــات الثلاث رســــالتها إلى 
البرلمان بتقرير سابق أعدته الرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنســــان و“هيومن رايتس 
ووتــــش“ و“محامــــون بــــلا حــــدود“، وعمادة 

المحامــــين، بعنــــوان ”تطبيقــــات القانــــون 52 
المتعلــــق بالمخدرات أمام المحاكم التونســــية، 
انتهــــاكات الحق في ســــلامة الإجراءات أثناء 
المحاكمــــات“، ويبــــين أن هناك 6700 شــــخص 
في ســــجون تونس جــــرّاء تعاطيهم المخدرات 
عــــام 2016، مــــن مجموع 23553 ســــجينا وفقا 
لتصريــــح صادر عــــن وزير العــــدل أمام لجنة 
التشــــريع العام في مجلس نواب الشــــعب في 

3 يناير الحالي.
وأشــــارت المنظمات إلى أن مشروع قانون 
المخــــدرات المنقح والمعروض على أنظار لجنة 
التشــــريع العام بالبرلمان، يتضمن أحكاما قد 
تنتهك الحق في حرية التعبير والخصوصية، 
ويوســــع المشــــروع صلاحيــــات الشــــرطة في 
إجــــراءات المراقبة والتنصت علــــى الهواتف 
واعتراض الاتصــــالات خلال عمليات مكافحة 
المخدرات، بالإضافة إلــــى اعتبار ”التحريض 

العلني“ كجريمة.
عقوبــــة إلزامية  ويفــــرض ”القانــــون 52“ 
تتــــراوح بــــين ســــنة و5 ســــنوات ســــجنا لمن 
يتعاطى أو يمتلك كمية صغيرة من المخدرات 
غير القانونية، بما فيهــــا القنب أو ”الزطلة“. 
وحتــــى في حالات حيازة ســــيجارة حشــــيش 
واحدة، لا يتمتع القضاة بسلطة فرض بدائل 
عن الســــجن، مثــــل العقوبــــات المجتمعية أو 

العقوبات الإدارية الأخرى.
على مســــتهلكي  كما يفرض ”القانون 52“ 
المــــواد المخــــدرة إلى جانــــب الســــجن غرامة 
تتراوح بين ألف و3 آلاف دينار (500 إلى 1500 

دولار).
وتشــــير الإحصاءات الرســــمية في تونس 
إلى أن نحو 54 بالمئة من الســــجناء في تونس 
متهمــــون باســــتهلاك مخــــدر ”الزطلــــة“ وهم 

محتجزون مع موقوفين بجرائم خطيرة.
وأنجزت إدارة الطب المدرســــي والجامعي 
فــــي وزارة الصحة، دراســــة عــــام 2013 حول 
”المخدرات في الوســــط المدرسي“ لمعرفة نسبة 
التلاميذ الذيــــن يتعاطون المخدرات، وأجريت 
على التلاميذ في الســــنتين الأولــــى والثانية 
ثانــــوي من معاهــــد تونــــس الكبــــرى، الذين 
تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، فكشفت أن 
نسبة تتراوح بين 50 إلى 75 بالمئة من التلاميذ 
احتكوا بطريقة أو بأخرى بالمخدرات. فالمزود 
الرئيســــي لهم التلاميذ أنفســــهم بنسبة 52.5 
بالمئــــة، والمزود الثاني العاملــــون في المعاهد 
بنســــبة 7.6 بالمئــــة. أما أماكــــن التزويد فهي 
قاعــــات الألعاب والمقاهي القريبــــة من المعهد 

بنسبة 58 بالمئة.
وتشــــير بعض الإحصاءات إلــــى أن أكثر 
مــــن 100 ألف يســــتهلكون هــــذا الـمخدر، عمر 
57 بالمئــــة منهم بين 13 و18 عامــــا، و36 بالمئة 

تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما. 
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 شـــددت العديد من المنظمات في رســـالة إلى مجلس نواب الشعب في تونس على ضرورة إلغاء 

جميع أحكام السجن لتعاطي المخدرات أو حيازتها للاستهلاك الشخصي.

يفـــرض القانون المتعلق باســـتهلاك المخدرات في تونس عقوبة إلزامية تتراوح بين ســـنة و5 

سنوات سجنا إلى جانب غرامة تتراوح بين ألف و3 آلاف دينار. تحقيق

يعود "القانون ٥٢" المتعلق باستهلاك المخدرات إلى الواجهة مجددا في تونس بعد مطالبة 
العديد من المنظمات الحقوقية والفنانين والنشطاء بإلغائه أو مراجعته، إذ اعتُبِر أن العمل 
به لم يســــــجل أي نتائج إيجابية، بل يتســــــبب في ضياع العديد من الشباب الذين زج بهم 

في السجون وسط المجرمين خصوصا المستهلكين للمرة الأولى.

{الزطلة} تهدد مستقبل الشباب التونسي والقانون 52 يدمره
[ قانون يزج بالشباب في زنازين مزدحمة بالمجرمين  [ جريمة {التحريض} انتهاك لحرية التعبير

لفة لإشعال نار تحرق مستقبل الشباب

مطالب بإلغاء جريمة {التحريض} الجديدة التي تستهدف مغنيي الراب والنشطاء خاصة

ياسين إبراهيم:

القانون 52 يساعد على 

التشدد في السجون في 

ظل يأس الشباب



  

} كان وليم شكسبير بليغا في وصف نبـع 
حنان الأم ومعين حبها الذي لا ينضب 
بقوله ”ليس في العالم وسادة أنعم من 

حضن الأم“، ولكن كل ما قيل وسيقال سيظل 
عاجزا عن تعداد فضائل وصفات أعظم 

مخلوق في الكون.
كم نحن مقصرون في حق سيدة العطاء 

غير المحدود واللامشروط، وكم نحن 
جاحدون حينما ننشغل عنها، وتخوننا 
الذاكرة ولا نتذكر أجمل أيام عمرنا التي 
قضيناها في كنف رعايتها، وننسى بكل 

بساطة ما وهبتنا وأعطتنا من سنين عمرها.
كم ليلة حرمت فيها من حلاوة النوم 

لننام نحن ملء جفوننا، وكم مرة تغاضت 
عن أشياء اشتهتها، من أجل أن تمنحنا كل 

ما نريد، وكم تألمت لمرضنا وحزنت لحزننا.

وبعد أن كبرنا أكثر مراحل عمرها نشاطا 
وعنفوانا قد ولّت، حتى من دون أن تنتبه 

إلى أنها كانت منشغلة بتربيتنا.
كم وكم.. حقا إننا عاجزون عن تعداد 

ما قدمت لنا أمهاتنا في صغرنا وحتى عند 
كبرنا من رعاية وعطف وحنان ومن دون 

حساب.
ولكن لماذا بعد أن تفني الأمهات 

أعمارهن في خدمتنا ننساهن في غمرة 
مشاغلنا، ونتناسى أن جهدهن قل وساعدهن 

كل، وهن اليوم في أمس الحاجة إلينا؟
سأعرض قصة من واقع الحياة عن محنة 

أم عجوز من بلدتي تجاوزت الثمانين، ولم 
يخوّل لها وضعها الاجتماعي المزري، ولا 
ابناها سبل الراحة في السنوات المتبقية 

من حياتها.
والأسوأ من هذا كله، أن ابنها البكر 

هاجر ولا تعرف إلى أين، وانقطعت أخباره 
عنها منذ العشرات من السنين، وليس لها 

علم إن كان على قيد الحياة أو توفي، وكلّما 

سألها الناس عنه، يعتصر قلبها ألما، فترفع 
يديها إلى السماء متضرعة إلى الله أن 

يحفظه ويعيده إليها سالما، لتنعم برؤيته 
ولو للحظة قبل أن توافيها المنية.

أما ابنها الثاني فعوض أن تتّكل عليه 
ويعمل ويعيلها، تواكل، واستسلم للكسل 

متعلّلا بانسداد الأفق وعدم توفر فرص 
للعمل، فحبس نفسه في المنزل ولم يعد 

يخرج ولا يختلط بالناس، فيما بقيت 
العجوز المسكينة تتقوى على جسمها 

المتهرم وتستجمع قواها الخائرة، وتقصد 
يوميا الجيران أو البعض من ميسوري 
الحال، ممن اعتادت سابقا على العمل 

عندهم كمعينة منزلية، فتطلب مساعدتهم 
في شؤون المنزل نظير مقابل مادي، وفي 

غالب الأحيان تستجدي عطفهم، لعلهم 
يمنحونها مساعدة مالية أو ما زاد على 

حاجتهم من طعام، لتطعم ابنها الذي 
أصرت على عدم التخلي عنه حتى آخر 

رمق، وأصبح كل همها هو إطعامه اليوم 

وعدم التفكير في من سيطعمه غدا. معاناة 
هذه الأم، ليست حالة نادرة في المجتمعات 

العربية، بل تحيلنا على قصص عديدة لم 
تجد من يحكي عنها، فالنساء بصفة عامة 
يتحملن جانبا أكبر من المعاناة الناتجة 

عن الفقر، لأن التحيز الاجتماعي الممارس 
ضدهن يهمشهن، ولا ينظر إلى حقوقهن في 
الشغل الذي يحفظ كرامتهن، على أنه جزء 

من حقوق الإنسان.
ولكن بغض النظر عن مواقف الحكومات 

الخالية من المشاعر، لماذا لا تدفعنا نحن 
الأبناء غريزتنا الفطرية إلى النظر بعين 

الاعتبار إلى قيمة الوقت الذي لا تزال فيه 
أمهاتنا على قيد الحياة، ونستغل هذا 
الوقت لنرد لهن ولو جزءا بسيطا من 

جميلهن علينا.
ربما ليس بمقدورنا إبطال آثار 

الشيخوخة البادية عليهن، أو عكس مسار 
أعمارهن، ولكن بإمكاننا على الأقل أن نكون 

سندا لهن في ما تبقى من حياتهن.

أنعم حضن في الكون

} القاهــرة – لا شــــك أن الكثيــــر منــــا يؤثــــر 
عليهم الطقس الشتوي بشكل سيء، وتتعبهم 
درجات الحرارة المنخفضة بشكل كبير، فتُحد 
مــــن نشــــاطهم، وتقلل من إنتاجهــــم الإبداعي 
والفكري، وتسبب لهم ساعات النهار الشتوي 
القصيرة حالة من الخمول والكسل والانزواء 
تحت الأغطية الثقيلة، أو الإقبال على الأطعمة 
بشراهة، لتعويض حالة الملل التي يمرون بها، 
على عكس ما يحدث معهم في فصل الصيف، 
مــــن انطلاق وحيويــــة وإيجابيــــة، ورغبة في 

العمل والتفاعل الاجتماعي.
وعلــــى خــــلاف هــــؤلاء، نجــــد أشــــخاصا 
آخرين، ترتفع حالاتهم المعنوية في الشــــتاء، 
ويفاجئونــــك بأنهــــم يصبحون أكثر نشــــاطا 
وانطلاقــــا في هذا الفصل، علــــى عكس فصل 
الصيــــف، الــــذي يمتعضون منــــه، ويحملونه 

مسؤولية خمولهم وزهقهم.
خبــــراء في علم الفلك، وجدوا علاقة وثيقة 
بين مواليد أشهر الشتاء وحبهم لهذا الفصل، 
بينما مواليد فصل الصيف يكرهون الشــــتاء 
وبرودة أجوائه، حتى أنهم لا يفضلون الزواج 
فيه، وإذا مــــا أنجبت المرأة الصيفية (إذا جاز 
التعبيــــر) في فصل الشــــتاء، فإنها تكون أكثر 
عرضــــة للاكتئاب والمزاج النفســــي الســــيء، 
وتتعامل مع صغيرها بشــــكل أكثر تعقيدا من 
الأم المحبة للشــــتاء، والتــــي تصطحب طفلها، 
منطلقــــة ومحبة للشــــمس الشــــتوية الدافئة، 

والجو الممطر الرائع الذي ينعشها.
دراســــات عــــدة أشــــارت إلــــى أن الأبراج 
الفلكيــــة، هي الســــبب في حــــب أو كره فصل 
الشــــتاء، وهذا ما أكدته خبيــــرة علم الأبراج، 
عبيــــر فؤاد، وقالت لـ“العرب“ إن تلك المعلومة 
صحيحــــة إلــــى حــــد كبيــــر، فالمواليــــد الذين 
يولــــدون في الشــــتاء، (فــــي التوقيــــت من ٢٢ 
ديســــمبر حتى ١٩ فبرايــــر)، ينتمون إلى برج 
الجدي، (من ٢٢ ديسمبر حتى ٢٠ يناير)، وبرج 
الدلو( من ٢١ يناير حتــــى ١٩ فبراير)، وتكون 
الشــــمس في أبراجهــــم الفلكية، مــــا يمنحهم 

نشــــاطا ودفئا وحيوية، فيكونــــون في أفضل 
أمزجتهم النفسية.

وأضافــــت أن هــــذا لا يمنع مــــن أن تكون 
هناك حــــالات فردية اســــتثنائية مــــن مواليد 
الشــــتاء، إذ لا يندمجون مع جو الشــــتاء، رغم 
أن الشــــمس تدور في فلكهم في هذا التوقيت، 
إلا أننا نجدهم يعانون من حالة عدم التفاعل، 
ويرجع ذلك إلى تداخل أعراض بيئية ونفسية 

تخللتهم خلال مراحل حياتهم.
وأشــــارت إلى أن مواليــــد الخريف، حيث 
برج الميزان، (من ٢٣ ســــبتمبر إلى ٢٢ أكتوبر)، 
ينتمــــون إلــــى الوقت الــــذي يكون فيــــه عدد 
ساعات النهار متســــاويا لعدد ساعات الليل، 
وتكون أمزجتهم معتدلة للغاية، وشخصياتهم 

متوازنة.
وشرحت أن مواليد الشتاء عموما، تجمع 
بينهم صفات مشتركة، ومنها الغموض، وهم 
في ذلك يشبهون مواليد أبراج العقرب والدلو 
والجــــدي والقــــوس، (القوس مــــن ٢٣ نوفمبر 
حتــــى ٢١ ديســــمبر)، أي فــــي آخــــر الخريف 
وبداية الشــــتاء، كما أنهم يكونون أكثر جرأة 
وصراحــــة، وأميْل لقول الحقيقــــة من غيرهم، 
ولكنهم يحرصون، فــــي الوقت ذاته، على كتم 

أسرارهم، وعدم الإعلان عن خططهم.
وفي دراســـة حديثة، كشـــف علماء جامعة 
هارفارد الأميركية أن مواليد الشـــتاء يمتازون 
بعـــدة صفـــات بشـــرية تفضلهم عـــن مواليد 
الأشهر الأخرى، مثل كونهم أطول قامة، وأكثر 
ذكاء، وعزوا الصفة الأخيـــرة إلى أن أمهاتهم 
يمتلكـــن قـــدرا أكبر مـــن فيتامـــين ”د“، المعزز 
لخلايا الدماغ، والمتســـبب في تحســـين نسبة 

الذكاء.
فيمـــا أوضحت دراســـة أخـــرى أن مواليد 
شهر ديسمبر (وهو من أشـــهر الشتاء)، ربما 
يميلون إلى أن يكونوا أطباء أسنان، فيما يميل 
مواليد شـــهر يناير إلى أن يصبحوا أطباء في 
تخصصات أخرى، كالباطنة والصدر والقلب.

وعلـــى جانـــب آخـــر، أكـــد خبـــراء أن قلة 
التعرض لأشعة الشمس تجعل مواليد الشتاء 
يشـــعرون بالنكـــد، لـــذا فإن أطباء ســـويديين 
ينصحون الأم بتعريض طفلها لشمس الشتاء، 
مـــع تغطيته جيدا وتدفئتـــه، وأكدوا أن هؤلاء 
الأطفـــال، يكونون أكثر ألفـــة وحميمية، ولهذا 
ينصحون أمهاتهـــم بأن يحتضنهم، ويقبلنهم 
كثيرا، لأنهم يكونون في حاجة إلى ذلك بشدة.

وقالت الدكتورة ســـها عيد، أســـتاذة علم 
”الفينـــج شـــوي“، لـ“العرب“، إن الأشـــخاص 
الذيـــن لا يحبون الشـــتاء يكونون أكثر عرضة 
للاكتئـــاب، وتكـــون النســـاء أكثـــر عرضة من 
الرجـــال للإصابة بـــه، لافتة إلـــى أن الخبراء 
أشاروا إلى أن اكتئاب الفصول يحدث بسبب 

قلة التعرض للشمس.
وأكدت أن النســـاء القابعات في المنازل في 
وقت الشتاء، بســـبب صغارهن، يكن منغلقات 
على أنفسهن، وأكثر عرضة للأمراض النفسية.
وأوضحـــت بعـــض الدراســـات الطبية أن 
مـــن يكرهون فصل الشـــتاء، هـــم أكثر عرضة 
لنكســـات  والتعـــرض  النفســـية،  للأمـــراض 
مرضية، تؤثر بالســـلب على صحتهم البدنية 

والنفسية، على حد السواء.
وقالـــت هبـــة العيســـوي، أســـتاذة الطب 
النفسي بجامعة عين شمس بمصر لـ“العرب“، 
إن البعض من الأشـــخاص يشعرون بالضيق 
الشـــديد، عندما يشـــاهدون الغيوم، ويسيطر 
عليهم إحساس الضيق والاختناق كلما اقترب 

وقت الغروب، وذلك بسبب انتهاء نهار الشتاء 
القصير، وحلول الظلام سريعا.

وفسرت هذا الأمر بأنه عندما تزيد الغيوم، 
وتقل نســـبة سطوع الشـــمس في الشتاء، فإن 
ذلك يقلـــل من النواقل العصبيـــة، ما يقلل من 
إفـــراز هرمون ”الميلاتونين“، مما يتســـبب في 
إصابة هؤلاء الأشـــخاص بالاكتئاب الشـــديد، 
الـــذي يســـمى باكتئاب الفصـــول، إضافة إلى 
شـــعورهم بالحـــزن والهم وعدم اســـتمتاعهم 

بحياتهم في الشتاء.
ولفتـــت إلى أن هـــؤلاء يشـــعرون بالعزلة 
غيـــر  ويكونـــون  الشـــديدتين،  والانطوائيـــة 
مندمجين بالعمل، وكلما ازدادت حدة الاكتئاب، 
فإن هذا المريض، حينما يستيقظ في الصباح 
يشعر بمزاج أســـوأ من الليل، وهناك البعض 
من الأدوية التي تســـتطيع علاج تلك الحالات 
المتأثرة بجو الشتاء، كما أنه يجب تعريضهم 

لجهاز بديل للشمس.
عـــلاوة علـــى هـــذا، فـــإن هنـــاك أمراضا 
نفســـية تصيب البعض من الأشـــخاص، منها 

الشـــخصية)،  انفصـــام  (أي  الشـــيزوفرينيا 
والمفاجأة أن مواليد فصل الشتاء أكثر عرضة 
لها، بسبب أنهم يتعرضون للإصابة بفيروس 
معين يعزز الإصابة بذلك المرض، ولكن بشرط 

أن يكون هناك تاريخ مرضي في العائلة.
ويُضاف إلى ذلك، أن مرضى ”الوســـواس 
القهري“، يتعرضون لجفاف شديد في جلدهم 
في الشـــتاء، بسبب هوسهم بغســـل أياديهم، 
والاســـتحمام في الشتاء في الجو البارد، وقد 
يصل هذا الجفاف من الســـوء حد التشقق في 
الجلد والنزيف، ما يستلزم علاجا طبيا، وربما 

نفسيا.

} واشنطن – كشفت دراسة أميركية حديثة أن 
اســـتخدام الأبوين الشدة والخشونة في تربية 
الأطفال الذكور خطأ كبير، اســـتنادا على سوء 
فهم لكيفية نمو وتطـــور الأطفال الذكور الذين 
يعتمـــد نموهم علـــى العطـــاء والرعاية حتى 
ينموا نموا ســـليما ويتمتعوا بضبط النفس، 

والمهارات الاجتماعية والاهتمام بالآخرين.
اعتمد الدكتور آلان شـــور، الأســـتاذ بقسم 
الطب النفسي وعلوم السلوكيات البيولوجية 
بكلية طب جامعة كاليفورنيا، في دراسته تحت 
عنوان ”النمو العصبـــي البيولوجي للمواليد 
مـــن البنين فـــي خطر“، علـــى مناقشـــة الآثار 

الضارة للضغط على الأطفال الذكور.
وركـــزت الدراســـة علـــى تحليل عـــدد من 
الدراســـات التجريبيـــة، وأظهـــرت الأســـباب 

التي توجـــب القلق تجاه طريقـــة تعاملنا مع 
البنـــين في فتـــرة طفولتهم المبكـــرة، موضحة 
تأثر الأولاد بتجـــارب الطفولة المبكرة بصورة 
أكثـــر بكثير من البنات، ويرجع ذلك إلى نضج 
الأولاد بصـــورة أبطـــأ جســـديا واجتماعيـــا 

ولغويا من البنات.
وأوضحت الدراســـة أن الدوائر الكهربائية 
التي تنظم عملية التوتر في المخ تنضج بصورة 
أبطأ عند المواليد الذكور خلال الأشهر الأخيرة 

من الحمل، وقبيل الولادة وبعد الولادة.
وأشارت إلى أن الرضع من البنين يتأثرون 
بصورة أكثر سلبا بالتوتر البيئي المبكر، داخل 
وخـــارج الرحم، أكثر من البنات، حيث أنه لدى 
البنات آليات متأصلة تقوم بتعزيز المرونة ضد 

التوتر. 

كما أفادت نتائج البحث أن الرضع الذكور 
أكثر عرضة للتأثر بتوتر واكتئاب الأمهات في 
الرحـــم، وبالصدمات النفســـية للولادة، فعلى 
ســـبيل المثال، فإن الانفصال عـــن الأم، أو عدم 
تقديم الرعاية الكافية لها من شأنه أن يصيب 

الأطفال بالحزن.
وأوضـــح الدكتور آلان شـــور أن ذلك يؤثر 
بشـــكل كبير على نمو الفـــص الأيمن من المخ، 
والذي يتطور بسرعة في فترة الطفولة المبكرة 
أكثر مـــن الفص الأيســـر من المخ، كاشـــفا أن 
النصف الأيمـــن من المخ يقوم بإنشـــاء دوائر 
التنظيـــم الذاتي في الدمـــاغ والمتعلقة بضبط 

النفس والسلوك الاجتماعي.
كمـــا توصلـــت الدراســـة إلـــى أن الرضع 
الذكـــور أكثر عرضة للاضطرابـــات  العصبية 

والمشـــكلات النفســـية التي تظهـــر أثناء فترة 
الطفولـــة المبكـــرة، بينما الرضع مـــن البنات 
أكثـــر عرضـــة للاضطرابـــات التـــي تظهر في 
الاضطرابـــات  هـــذه  وتشـــمل  لاحـــق،  وقـــت 
الإصابـــة بمرض التوحـــد، ومـــرض الفصام 
المبكـــر، ومرض نقص الانتباه وفرط النشـــاط 

والاضطرابات السلوكية.
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يغـــذي الفازلين بصيلات الشـــعر، لذلك ينصـــح بمزج القليل منه مع 10 قطـــرات من زيت اللوز 
وتمريرها بقطنة على منبت الرموش كل ليلة لعلاج تساقطها.

يعمل حمض ألفا هيدروكســـي الموجود في الفراولـــة على إزالة التورم حول العينين، كما يعمل 
على تنعيم الجلد بهذه المنطقة أيضا. أسرة

كثيرا ما نســــــمع من يقول ”أنا كائن شــــــتوي“، أو ”أنا كائن صيفي“، دون أن ندري ما هي 
الأسباب التي تجعل الإنسان يفضل طقسا دون آخر، أو تزدهر صحته البدنية والنفسية 
ــــــة وقدراته الإبداعية، في فصــــــل بعينه، لكن البعض من الخبراء يذهبون إلى أن  والإنتاجي

”الفلك“ والأبراج، هما سبب كل ذلك.

[ الأمهات القابعات في المنازل في الشتاء منغلقات على أنفسهن  [ الأم المحبة للصيف تتعامل مع صغيرها بشكل أكثر تعقيدا
مواليد الشتاء انطوائيون وأكثر عرضة للأمراض النفسية

مواليد الشتاء يحتاجون إلى الحنان بشدة

مواليد الشـــتاء أكثر جرأة وصراحة، 
وأميْـــل لقول الحقيقـــة من غيرهم، 
ولكنهم يحرصون، في الوقت ذاته، 

على كتم أسرارهم

◄

الصيـــف يكرهون  مواليـــد فصـــل 
المـــرأة  أنجبـــت  مـــا  وإذا  الشـــتاء، 
الصيفيـــة في فصل الشـــتاء تكون 

أكثر عرضة للاكتئاب

◄

الأولاد يتأثـــرون بتجـــارب الطفولة 
المبكـــرة  أكثر من البنـــات، ويرجع 
ذلك إلى نضـــج الأولاد بصورة أبطأ 

جسديا واجتماعيا

◄

ديكور

 اتجاهات تهيمن 
على ألوان الديكور

} قال البروفيســـور الألماني آكسيل فين 
إن هناك ٤ اتجاهـــات تهيمن على ألوان 
الديكـــور فـــي ٢٠١٧، وهو مـــا ظهر جليا 
خلال فعاليـــات معرض الأثـــاث الدولي  
الذي تحتضنـــه مدينة كولن حتى ٢٢ من 
الشهر الجاري. وأوضح الباحث في علم 
الألوان أن التوليفـــة اللونية المكونة من 
الأسود والأبيض تضفي لمسة كلاسيكية 
على المنزل؛ حيث يشـــكل اللونان تباينا 

مثيرا على جدران الحمّام مثلا. 
وأضاف فـــين أن درجات الباســـتيل 
الفاتحـــة والناعمـــة تضفي علـــى المنزل 
طابعـــا حالمـــا، مثـــل درجـــات الأخضر 
الخفيفـــة والرقيقة للغاية، مشـــيرا إلى 
أن هـــذا الاتجـــاه يشـــهد أيضـــا رواجا 
كبيرا لدرجـــة ”الغريج“، وهي مزيج بين 

الرمادي والبيج.
وتشـــيع الألوان القوية أجواء دافئة 
مفعمة بالحيوية فـــي أرجاء المنزل، مثل 
المرجانـــي ودرجـــات الأصفر المشـــبعة، 
والخردلـــي  الشـــمس  بلـــون  كالأصفـــر 
والكونياك، والأخضر الزيزفوني الفاتح.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

الأبناء الذكور في حاجة إلى اللين لا الشدة



} ليبرفيــل - تأكـــد خـــروج اللاعبـــين ماريو 
ليمينا ويوهان أوبيانغ من حسابات المنتخب 
الغابونـــي لكرة القدم في ما تبقى من مشـــوار 
الفريق ببطولـــة كأس الأمم الأفريقية الحادية 
والثلاثين التي تستضيفها بلاده حاليا. وغاب 
ليمينا نجـــم يوفنتوس الإيطالـــي عن مباراة 
المنتخـــب الغابوني التي تعادل فيها (1-1) مع 
منتخب بوركينا فاســـو حيـــث جلس اللاعب 

على مقاعد البدلاء. 
وأكد الإسباني خوسيه أنطونيو كاماتشو 
المديـــر الفنـــي للمنتخب الغابونـــي أن ليمينا 
ســـيغيب عن صفـــوف الفريـــق حتـــى نهاية 

البطولة بسبب الإصابة.
ولم يعلـــن المنتخـــب الغابوني عـــن فترة 
العلاج التي يحتاجها اللاعب الذي يعاني من 
شـــرخ إجهادي في الظهر. وينتظر أن يســـافر 
اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إيطاليا 
للعلاج تحت إشـــراف أطباء نادي يوفنتوس. 
كما أكـــد كاماتشـــو أن أوبيانغ لن يســـتطيع 
المشـــاركة مـــع الفريق في ما تبقـــى للمنتخب 
الغابونـــي خـــلال البطولـــة الحالية بســـبب 

الإصابة أيضا. 

وخـــرج أوبيانـــغ مدافـــع تروا الفرنســـي 
مصابا بعد 35 دقيقة فقط من مباراة الفريق.

انضم جوناثان بيترويبا وجوناثان زونغو 
مهاجمـــا منتخب بوركينا فاســـو إلـــى قائمة 
اللاعبين الذين أنهت الإصابة مشـــاركاتهم في 
بطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة الحالية مبكرا. 
وأصيب بيترويبا وزونغو خلال المباراة التي 
تعادل فيها منتخب بوركينا فاســـو (الخيول) 
مـــع نظيره الغابوني (1-1) في الجولة الثانية 
من مباريـــات البطولة المقامة حاليا بالغابون. 
وأوضح البرتغالي باولو دوارتي المدير الفني 
لمنتخـــب الخيـــول أن غيـــاب بيترويبـــا يمثل 
خســـارة كبيرة للفريق في هذه البطولة لكونه 

من أهم لاعبي الفريق.
وأشـــار إلى أن زونغو من العناصر المهمة 
أيضا حيث أثبت وجوده خـــلال فترة الإعداد 
قبل بداية البطولـــة وكان من المنتظر الاعتماد 
عليه بشـــكل أكبر في المباريات المقبلة. وأعلن 
اتحـــاد كرة القـــدم ببوركينا فاســـو، في بيان 
له، أن مشـــاركة اللاعبين فـــي البطولة انتهت 
بالفعـــل بســـبب الإصابـــة. وأوضـــح ”بطولة 
كأس الأمم الأفريقيـــة 2017 بالغابـــون انتهت 

بالنســـبة إلى اللاعبـــين المصابـــين جوناثان 
بيترويبا وجوناثـــان زونغو. يعاني بيترويبا 
مـــن إصابة بتمزق عضلـــي ويعاني الآخر من 
التـــواء في الأربطة“. وأشـــار البيـــان إلى أن 
زونغو سيتوجه مباشرة إلى إسبانيا من أجل 

الخضوع للعلاج.
من ناحية أخرى أكد نادي شـــالكه الألماني 
أن مدافعه الغاني عبدالرحمن بابا سيغيب عن 
صفوف الفريق لبعض الوقت بسبب الإصابة 
التي تعرض لها خلال مشـــاركته مع المنتخب 

الغاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية. 
ويترقب شـــالكه وصول اللاعب إلى مدينة 
غيلسنكيرشن الألمانية لإجراء الفحص الطبي 
عليـــه ومعرفـــة حجـــم الإصابة والمـــدة التي 

يستغرقها علاج اللاعب وتأهيله.
 وكان بابـــا أصيـــب في غضـــروف الركبة 
خلال مبـــاراة فريقه أمـــام أوغندا فـــي بداية 
مشـــوار المنتخب الغاني (النجوم الســـوداء) 
في البطولة. وســـافر اللاعـــب بصحبة طبيب 
المنتخـــب الغانـــي مـــن بـــور غونتـــي، التـــي 
تقام فيهـــا مباريـــات الفريق، إلـــى العاصمة 
الغابونية ليبرفيل من أجل إجراء أشـــعة على 
موقـــع الإصابة لتعذر إجراء الأشـــعة في بور 

غونتي. 
وأكدت الأشـــعة صعوبة استمرار بابا (22 
عاما) فـــي مباريات البطولة مما دفع شـــالكه 
إلى اســـتدعائه للعودة إلى ألمانيا من أجل بدء 

مرحلة العلاج.
ولـــم يتمكـــن الظهيـــر الأيســـر للمنتخب 
الجزائري، فوزي غلام، من حضور التدريبات 
الجماعية للفريق بسبب الآلام التي كان يشعر 
بهـــا على مســـتوى الفخذ. وتعـــرض الظهير 
الأيســـر لنادي نابولـــي الإيطالي، فوزي غلام، 
لنزلة بـــرد حادة جعلتـــه يتفـــادى التدريبات 
الجماعيـــة والاحتـــكاك باللاعبـــين خوفا من 

تعرضه لمضاعفات. 

}  فرانسيفيل (الغابون) - نجح منتخب تونس 
في اقتناص فوز ثمين بنتيجة (2-1) أمام نظيره 
منتخـــب الجزائر وذلك ضمن الجولـــة الثانية 
فـــي دور المجموعات مـــن كأس الأمم الأفريقية 
(الغابـــون 2017) خـــلال اللقاء الـــذي أقيم على 

ملعب فرانسفيل.
هذه هي المشاركة الـ17 للمنتخب الجزائري 
في بطولة الأمم الأفريقية، وقد أحرز اللقب مرة 
وحيـــدة على أرضه عام 1990، ومنذ ذلك الحين 
لـــم يبلغ المباراة النهائية. أما تونس فتشـــارك 
فـــي البطولـــة للمرة الــــ18، ولا تتفـــوق عليها 
في عدد المشاركات ســـوى مصر (23)، وساحل 
العـــاج (22)، وغانا (21). وقـــد أحرزت تونس 
لقبها الوحيد عام 2004 على أرضها، ومنذ ذلك 
الحين فشـــلت في الوصول إلى أبعد من الدور 

ربع النهائي. 
يرفـــع منتخبا المغـــرب وتوغو شـــعار ”لا 
خـــلال مباراتهما الجمعة في  بديل عن الفوز“ 
الجولـــة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة 
لنهائيـــات كأس الأمم الأفريقيـــة في الغابون. 
المباراة تجمع بين الأســـتاذ كلود لوروا المدير 
الفني لمنتخب توغـــو والتلميذ هيرفي رينارد 
المدير الفني للمغرب، نظرا إلى أن رينارد سبق 
له العمل كمساعد للوروا في منتخب غانا عام 

 .2008
وتوقع لوروا لمســـاعده السابق رينارد بأن 
يصبح أفضل مدرب في أفريقيا في المســـتقبل 
القريـــب. وقـــال لـــوروا ”لا أحـــب مواجهـــة 
المســـاعدين السابقين لي. سيكون لقاء عاطفيا 
وذا مشـــاعر خاصـــة جدا. أثق فـــي أن رينارد 
سيكون المدرب الأفضل في أفريقيا مستقبلا“.

منتخب توغـــو كان الأوفر حظا في الجولة 
الأولـــى مـــن البطولة بعدمـــا فـــرض التعادل 
الســـلبي على كوت ديفوار حاملـــة اللقب، أما 
أســـود الأطلســـي فقد تعرضوا للهزيمة بهدف 
نظيف على يد منتخـــب الكونغو الديمقراطية 
الـــذي أنهـــى المباراة بعشـــرة لاعبـــين. هزيمة 
المنتخـــب المغربي في المباراة قد تعني بشـــكل 
كبيـــر خروجه من البطولة ولكن منتخب توغو 

قد يواصل مشواره في البطولة حتى إذا خسر 
تلك المباراة.

ويبحـــث المنتخـــب المغربـــي عـــن تحقيق 
فوزه الأول في منذ خمســـة أعـــوام إذ أن آخر 
فـــوز للفريـــق كان في نســـخة 2012 التي جرت 
فـــي الغابـــون أيضا عندمـــا فاز علـــى النيجر 
بهـــدف يونس بلهنـــدة، ثم خـــرج الفريق دون 
أي انتصار في نســـخة 2013، قبل أن ينسحب 
المغرب من تنظيم نســـخة 2015 بسبب الخوف 
من انتشار فيروس إيبولا في ربوعه، ليتم نقل 

البطولة إلى غينيا الاستوائية.
وشـــارك المنتخب المغربي فـــي كأس الأمم 
الأفريقيـــة 15 مـــرة من قبـــل، لكنه لـــم يحصد 
اللقب ســـوى مرة وحيدة في عـــام 1976. ومنذ 
لقـــب 1976 كان أفضل إنجاز للمنتخب المغربي 
هو الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة عام 
2004 بتونس لكن الفريق خســـر أمام أصحاب 

الأرض في الدور النهائي. 
وفي باقي البطولات الأفريقية التي شـــارك 
فيها المنتخـــب المغربي، كان الخروج من الدور 
الأول هو نصيب الفريق في أعوام 1972 و1978 
و1992 و2000 و2002 و2006 و2008 و2012 و2013 
فيما وصل الفريق إلى دور الثمانية في بطولة 

1998 وخرج من الدور قبل النهائي في بطولات 
1980 و1986 و1988. وخلال مشـــاركاته السابقة 
في البطولـــة الأفريقية خاض منتخب أســـود 
الأطلس 57 مباراة حيث فاز 19 مرة وتعادل في 

22 مقابلة فيما مني الفريق بـ16 هزيمة.
وقد يلجأ الفرنســـي هيرفـــي رينارد المدير 
الفنـــي للمغرب إلى إضفاء بعـــض التغييرات 
على قـــوام فريقه خلال المواجهـــة أمام توغو، 
بعدما عجزت مجموعة اللاعبين الذين دفع بهم 
أمام الكونغو الديمقراطية في استغلال الفرص 
التي ســـنحت للفريق، كما عانى أسود الأطلس 

من أخطاء كارثية على المستوى الدفاعي. 
وقـــد يدفع رينارد بأمثال يوســـف العربي، 
فـــي  فجـــر  وفيصـــل  الناصيـــري،  ويوســـف 
محاولة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة للمباراة 
والمحافظـــة علـــى فرصـــة المغرب فـــي التأهل 

للأدوار الإقصائية. 
والتقى منتخبا المغرب وتوغو خمس مرات 
منذ عام 2005 حيث فازت توغو مرتين والمغرب 
مرة واحدة مقابل تعادلين بينهما. آخر مباراة 
جمعت بين الفريقين كانت قبل نحو شهر واحد 
حينما التقيا وديا في 15 نوفمبر 2016 بمراكش 

وانتهت المباراة بفوز المغرب (1-2).

منتخب توغو من جانبه حصل على جرعة 
كبيرة مـــن الثقة بعدما نجح فـــي إجبار كوت 
ديفوار على التعادل السلبي في مباراته الأولى 
في البطولة. ويتطلع منتخب توغو إلى تحقيق 
مفاجأة جديدة على حساب أسود الأطلس أملا 
في خطف بطاقة التأهـــل لدور الثمانية بعدما 
كان الفريـــق مســـتبعدا من قائمة المرشـــحين 
لتخطي دور المجموعات، قبل انطلاق البطولة.
ويقود الهجوم التوغولي اللاعب المخضرم 
والنجم الكبير إيمانويل أديبايور الذي يسعى 
إلى إثبـــات ذاته مجددا نظرا إلى عدم ارتباطه 
بأي ناد منـــذ صيف 2016، ولكـــن أديبايور لم 
يظهر بالصـــورة المطلوبة في المبـــاراة الأولى 
وعليـــه أن يظهر بصورة مختلفـــة في المباراة 
ليثبـــت أحقيته في قيادة خـــط هجوم منتخب 
توغـــو. ومنذ انطلاق فعاليات البطولة في عام 
1957 تأهـــل منتخـــب توغو للنهائيـــات ثماني 
مرات.. ولكـــن صقور توغو لم تســـتطع عبور 
الدور الأول على مدار مشاركاتها الست الأولى 
في البطولة قبل أن يكســـر الفريق هذه القاعدة 
في البطولة التي اســـتضافتها جنوب أفريقيا 
عام 2013 والتي شـــهدت المشـــاركة الســـابعة 

للفريق.

تونس تعبر الجزائر وتتمسك بالبقاء في أمم أفريقيا
 [ مواجهة قوية بين المغرب وتوغو لمواصلة المشوار

حســــــم المنتخب التونسي المواجهة العربية 
ــــــه بالمنتخب الجزائري في قمة  التي جمعت
ــــــة الثانية للمجموعة الثانية  مباريات الجول
من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 

المقامة بالغابون.

رياضة

 منافسة شرسة

ليمينا خارج المنافسات

لعنة الإصابة تضرب نجوم كأس أفريقيا

منتخب المغـــرب يبحث عن تحقيق 

فوزه الأول في نهائيات أمم أفريقيا 

منذ خمســـة أعوام إذ أن آخر فوز له 

كان في 2012

◄

بيترويبـــا وزونغو مهاجمـــا منتخب 

بوركينـــا فاســـو انضما إلـــى قائمة 

اللاعبـــين الذيـــن أنهـــت الإصابـــة 

مشاركاتهم في البطولة

◄
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} ليبرفيــل – أشـــاد البلجيكي هوغو بروس، 
المديـــر الفني للمنتخـــب الكاميروني، بلاعبيه 
بعد الفـــوز الثمين (2-1) علـــى منتخب غينيا 
بيســـاو فـــي الجولـــة الثانيـــة مـــن فعاليات 
المجموعـــة الأولى بالـــدور الأول لبطولة كأس 
الأمم الأفريقيـــة، موضحـــا هـــدف فريقـــه في 
البطولـــة. وقلب المنتخـــب الكاميروني تأخره 
بهدف فـــي الشـــوط الأول إلى فـــوز ثمين في 
الشـــوط الثاني من المباراة أمام غينيا بيساو 
الأربعـــاء، لينفرد بصـــدارة المجموعة برصيد 
4 نقـــاط، بعدمـــا حقـــق الفـــوز الأول في هذه 
المجموعة التي انتهت جميع مبارياتها الثلاث 

الأخرى بالتعادل بنتيجة واحدة هي (1-1).
وأكد بروس أن المنتخب الكاميروني أظهر 
شـــخصيته الرائعة في هذه المباراة، حيث بدا 
إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز في المباراة 
رغـــم انتهاء الشـــوط الأول لصالـــح المنافس. 
وطالب بروس لاعبيه بمواصلة هذا الكفاح في 
المباريات المقبلة، والتـــي يحتاج فيها الفريق 
إلى الروح القتالية للاعبين من أجل المنافســـة 
على اللقب في ظل المستويات القوية للمنافسة 

في هذه البطولة.

وقال بـــروس، في تصريحاته بعد المباراة، 
إن الكفاح والحـــرص على الفوز حتى النهاية 
ليس غريبا علـــى المنتخـــب الكاميروني. كما 
أشـــاد بـــروس بمســـتوى الأداء الفنـــي مـــن 
اللاعبين في الشـــوط الثاني، والذي ساعدهم 
على انتـــزاع الفوز أمام فريق عنيد كان يرغب 
فـــي تفجير المفاجأة. وأوضح بروس ”أشـــعر 
بالفخـــر لأداء اللاعبـــين فـــي المباراة. أشـــعر 
بالسعادة لنجاح الفريق في تحقيق الفوز في 
الشـــوط الثاني، وحصد 3 نقاط صعبة بعدما 
ظهر المنافس بشـــكل رائع وتقدم علينا بهدف 
في الشـــوط الأول. نتعامل مع كل مباراة على 

حدة“.
وعن سير المباراة، قال بروس ”في الشوط 
الأول، لم نكن كما يطلق علينا منتخب (الأسود 
غير المروضة)، أتمنى ألا نشاهد في المباريات 
المقبلـــة نفـــس الأداء المتواضـــع الـــذي قدمه 
الفريـــق في الشـــوط الأول من مبـــاراة غينيا 
بيســـاو. حســـمنا المباراة في الشـــوط الثاني 
بعدمـــا تحســـن الأداء وارتفع إيقـــاع اللعب. 
هدفنا الأول في هذه البطولة هو اجتياز الدور 

الأول ثم نفكر بعدها في الأدوار التالية“.

} ليبرفيل – دافع باسيرو كاندي المدير الفني 
لمنتخب غينيا بيســـاو لكرة القـــدم عن لاعبيه 
رغم الهزيمة (1-2) أمام المنتخب الكاميروني. 
وتجمـــد رصيـــد غينيا بيســـاو عند نقطة 
واحدة فـــي المركز الرابع والأخيـــر علما بأنه 
يخـــوض البطولة الأفريقية للمـــرة الأولى في 

تاريخه. 
وقال كاندي، فـــي تصريحاته بعد المباراة 
”أفتخـــر بلاعبي فريقي رغـــم الهزيمة. خضنا 
المواجهـــة أمام فريق كبير ولديـــه من الخبرة 
ما يرجح كفته بشـــكل هائـــل كما صبت معظم 
الترشـــيحات في صالحه قبل بدايـــة المباراة. 
ورغم هـــذا الفارق في الخبـــرة، ضغطنا على 
المنتخب الكاميروني في الشوط الأول وتقدمنا 

عليه بهدف“.
وأشـــار كانـــدي إلـــى أن الفريـــق عليه أن 
يكـــون أكثر تركيزا على مدار التســـعين دقيقة 
في المبـــاراة التالية أمام بوركينا فاســـو وأن 

يكافـــح حتـــى نهايـــة اللقـــاء لأن الفرصة في 
التأهل للـــدور الثانـــي (دور الثمانية) لا تزال 
قائمـــة. وأوضح كانـــدي ”فريقـــي دافع جيدا 
في مباراة الكاميرون وكان بإمكاننا تســـجيل 
هـــدف ثان فـــي الشـــوط الأول… الهزيمة أمام 
المنتخب الكاميروني ليســـت نهايـــة المطاف، 
ومازالت أمامنا مباراة بوركينا فاســـو. نأمل 
في تحقيق الفوز على الخيول واجتياز الدور 

الأول لصناعة التاريخ“.
وأكـــد فريدريـــك مينـــدي مهاجـــم منتخب 
غينيا بيساو، أن فريقه سيحارب حتى النهاية 
لانتزاع بطاقـــة التأهل لربع نهائي كأس الأمم 
الإفريقيـــة، وذلك بعد الهزيمة أمام الكاميرون. 
وقال ميندي ”من الممكن الترشـــح لربع نهائي 
البطولـــة القارية، فحســـابيا مازالـــت أمامنا 
فرصة حيث أننا ســـنواجه بوركينا فاسو في 
الجولـــة الثالثـــة والأخيرة، الأحد، وســـنبذل 

قصارى جهدنا، وسنحارب حتى النهاية“.

◄ قال جيفري ماسا قائد المنتخب 
الأوغندي إن لاعبي منتخب بلاده 

سيتعاملون مع مباراة مصر وكأنها 
نهائي بطولة. وتلعب مصر مع أوغندا 
السبت في الجولة الثانية للمجموعة 

الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وفي 
تصريحات صحافية، قال ماسا ”سنرفع 

شعار أن تلك المباراة لا تقبل القسمة على 
اثنين لذا سنخوضها بمنتهى الجدية“. 
وأضاف ”مواجهة مصر تعتبر بمثابة 

حياة أو موت، لأنه بعد خسارتنا مع غانا 
لم يعد أمامنا ما نخسره، لأن الهزيمة 

أمام مصر ستعني بالتأكيد خروجنا من 
البطولة، لذا فإننا لن نفرط 

في نقاطها الثلاث“. وتشارك 
أوغندا في البطولة الأفريقية 

للمرة الأولى منذ عام 
1978. وقد سقط 

المنتخب الأوغندي 
في فخ الهزيمة 
مع غانا بهدف 

نظيف في الجولة 
الأولى للمجموعة 

الرابعة، في الوقت 
الذي تعادل فيه 

المنتخب المصري 
سلبيا مع مالي ضمن 

المجموعة ذاتها.

متفرقات

◄ تحدث محمد زيدان نجم منتخب مصر 
الأسبق، في تصريحات خاصة له عن دور 

الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني 
للمنتخب المصري، في إحداث تغيير على 

الفراعنة. وأشاد لاعب بوروسيا دورتموند 
وماينز السابق، بالجيل الحالي للمنتخب 

المصري، مؤكدا أنه يستطيع تعويض 
ما لم يحققه الجيل الذهبي الذي كان 

يلعب معه. بدأ زيدان مشواره الكروي مع 
النادي المصري البورسعيدي في موسم 

1998-1999. وكان زيدان قد عاد من تجربته 
الاحترافية، للعب في الدوري المصري من 

بوابة الإنتاج الحربي، ولكنه فسخ تعاقده 
معه مؤخرا. ولعب ضمن 
عدة أندية ألمانية مثل 

فيردر بريمن وبوروسيا 
دورتموند. وعلى الصعيد 

الدولي، حاز زيدان على 
لقب كأس الأمم 

الأفريقية مرتين مع 
منتخب مصر في 

2008 و2010.

ت فسخ كن و الحربي، ج الإنت بواب
معه مؤخرا. ولعب ضمن
عدة أندية ألمانية مثل
فيردر بريمن وبوروس
دورتموند. وعلى الص
الدولي، حاز زيدان ع
كأس الأمم لقب
الأفريقية مرتين
منتخب مصر
0 و2010. 2008

وج ي ب
لن نفرط

. وتشارك 
ة الأفريقية 

عام

من 
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كأس أمم أفريقيا

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أفريقيا 2017

1

بروس يشيد بمنتخب الكاميرون

كاندي: نأمل عبور الدور الأول لندخل التاريخ



} برلــين - يعاود الـــدوري الألماني لكرة القدم 
نشـــاطه بعد توقـــف دام شـــهرا، حيث يبحث 
بايرن ميونيخ عن مواصلة سعيه نحو إحراز 
لقبه الخامس تواليـــا، عندما يحل ضيفا على 
هوفنهايم في افتتاح المرحلة الســـابعة عشرة، 

الجمعة. 
وكان الفريـــق البافـــاري قـــد أنهـــى دور 
الذهاب بفوز معنوي كبير على وصيفه لايبزيغ 
مفاجـــأة الموســـم وابتعد عنه بفـــارق 3 نقاط. 
وطالب جناح بايـــرن ميونيخ الهولندي أريين 
روبـــن فريقه بتوجيه رســـالة شـــديدة اللهجة 
إلى منافســـيه الآخريـــن عندما يلتقـــي فريقه 
هوفنهـــايم على ملعب شـــفارزفالد شـــتاديوم 
حيث يعتبـــر صاحب الأرض صعـــب المراس. 
وقال روبـــن الذي جدد عقده مـــع بايرن حتى 
يونيو عام 2018 قبل فترة وجيزة ”نتطلع قدما 
إلى معاودة النشـــاط المحلـــي. نريد بكل تأكيد 
تحقيـــق الفوز فـــي مباراتنا الأولـــى وتوجيه 

رسالة“.

وتابع ”نريـــد اســـترجاع إيقاعنا بأقصى 
سرعة وأعتقد أن مستوانا تحسن لكن الكلام لا 
يفيد يجب أن نظهر ذلك على أرضية المستطيل 
الأخضـــر“. وكشـــف روبـــن الذي بلـــغ الثالثة 
والثلاثين الاثنين الماضي، أنه يريد الاستمتاع 
بالأشـــهر الـ18 المتبقية له فـــي صفوف بايرن 
ميونيخ قبل التفكير في مستقبله. وكان بايرن 
ميونيـــخ قد خاض معســـكرا تدريبيا في قطر 
اســـتمر أســـبوعا، علما أنه يســـتعد لمواجهة 
قوية أوروبيا مع أرسنال الإنكليزي في دوري 

أبطال أوروبا منتصف الشهر المقبل.

استعادة التوازن

فـــي المقابـــل، يريـــد لايبزيـــغ الصاعد هذا 
الموســـم إلـــى الدرجـــة الأولـــى والـــذي قلب 
التوقعات رأســـا علـــى عقب باحتلالـــه المركز 
الأول لفتـــرة طويلة قبل التنـــازل عنه لمصلحة 
بايـــرن منتصـــف الشـــهر الماضي، اســـتعادة 
توازنـــه بعد الســـقوط فـــي مباراتـــه الأخيرة 

أمام المتصدر (0-3) في مباراة أكملها بعشـــرة 
لاعبين منـــذ منتصف الشـــوط الأول بعد طرد 
أحـــد لاعبيـــه، ويســـتقبل لايبزيـــغ إينتراخت 
فرانكفورت الرابع والذي بـــدوره فاجأ النقاد 

من خلال نتائجه الإيجابية.
وكان فرانكفـــورت قد تحاشـــى الســـقوط 
إلى الدرجـــة الثانية بصعوبة وبقي بين أندية 
النخبـــة بعد أن خاض الملحـــق ضد ثالث هذه 
الدرجـــة. لكن كتيبـــة المـــدرب الكرواتي نيكو 
كوفاتش حققت نتائج رائعة هذا الموسم بفضل 
تألق لاعب الوســـط مارك فابيان الذي سجل 3 
أهداف وســـاهم بأربع تمريرات حاســـمة في 
الأشـــهر الأخيرة. والفريق يتمتع بدفاع صلب 
لم يُخترق ســـوى 12 مرة فـــي 16 مرحلة وهو 
صاحب ثاني أفضل دفاع في البوندسليغا بعد 

بايرن ميونيخ.
 ويتعين على بوروسيا دورتموند السادس 
اللعب لفترة دون هدافه الغابوني بيار إيميريك 
أوباميانغ المشـــارك في صفوف منتخب بلاده 
فـــي كأس الأمم الأفريقيـــة، وذلـــك عندما يحل 
ضيفا على فيردر بريمن الجريح. وسيخســـر 
دورتموند على الأرجـــح أيضا جهود مهاجمه 
الكولومبـــي أدريان راموس الـــذي يتردد بأنه 
في طريقه إلى الدوري الصيني وتحديدا نادي 

شونغبينغ دانغداي ليفان.
ويعاني فريق المـــدرب توماس توخيل من 
إصابـــات أيضا، إذ خرج لاعب الوســـط المؤثر 
زفن بنـــدر مصابا خلال مبـــاراة فريقه الودية 
ضد بادربورن من الدرجة الثالثة (6-1) السبت 
الماضي في كاحله، في حين يحوم الشـــك حول 
مشـــاركة المهاجم الفرنســـي عثمـــان ديمبيلي 
والمدافـــع اليوناني ســـقراطيس. وخلال فترة 
التوقف قام فريقان بتغيير الجهاز الفني وهما 
دارمشتادت الذي اســـتعان بثورستن فرينغز، 
في حين تعاقد بوروســـيا مونشـــنغلادباخ مع 
ديتر هيكينغ مدرب فولفســـبورغ السابق بدلا 
من أندريه شـــوبيرت. وفي المباريات الأخرى، 
يلتقي شالكه مع إينغولشتادت، وفولفسبورغ 
مع هامبـــورغ وأوغســـبورغ مـــع هوفنهايم، 
ودارمشـــتات مع بوروســـيا مونشـــنغلادباخ، 
وباير ليفركوزن مع هرتا برلين، وماينتس مع 

كولن.
ســـيكون ريال مدريد المتصدر مطالبا بردة 
فعل سريعة عندما يســـتقبل مالقة السبت في 
المرحلة التاسعة عشـــرة من الدوري الإسباني 
لكـــرة القدم، فيما يتربص له إشـــبيلية الثاني 
وبرشـــلونة الثالـــث. وخســـر الفريـــق الملكي 

الســـبت الماضي أمـــام إشـــبيلية (1-2) للمرة 
الأولـــى فـــي الـــدوري عندمـــا كان متقدما في 
الدقائـــق الخمس الأخيرة، فتوقفت سلســـلته 
مـــن 40 مبـــاراة دون خســـارة فـــي مختلـــف 
المســـابقات (رقم قياسي إســـباني). لكن فريق 
المدرب الفرنســـي زيـــن الدين مني بخســـارة 
ثانيـــة الأربعاء أمـــام ضيفه ســـلتا فيغو (1-

2) فـــي ذهاب الدور ربع النهائي من مســـابقة 
الـــكأس، وهو ما جعل ناقوس الخطر يدق في 

الأروقة المدريدية.

ثقة متزعزعة

البرازيلـــي  الريـــال  وســـط  لاعـــب  قـــال 
كاســـيميرو إن ثقـــة اللاعبـــين تزعزعـــت بعد 
خسارتين متتاليتين ”هذه الخسارة مقلقة لأن 
ريال مدريد لا يجب أن يخســـر. السقوط أمام 
إشـــبيلية ألحق الأذى بنا“. كما اعترف زيدان 
أن الريال يمر بفترة صعبة ”نمر بفترة صعبة 
حاليـــا لكن لا يمكن أن نقـــدم أي أعذار، فنحن 
ريال مدريـــد، يتعين علينـــا أن نواصل العمل 

والتفكيـــر في المبـــاراة المقبلة. أنـــا واثق من 
قدرتنا على تخطي هذه المرحلة“.

وفي حال فشـــل الريال فـــي تحقيق الفوز 
على مالقة الثالث عشـــر والذي خسر مبارياته 
الثـــلاث الأخيـــرة، ســـتكون الفرصـــة متاحة 
لإشبيلة وبرشلونة باقتناص الصدارة الأحد. 
ويحـــل إشـــبيلية، الثانـــي بفـــارق نقطـــة عن 
الريال وبمباراة أكثر، على أوساســـونا متذيل 
الترتيـــب. وفي وقـــت لم يفز فيه أوساســـونا 
ســـوى بمباراة يتيمة على أرض إيبار، يعيش 
إشـــبيلية مرحلـــة رائعة، إذ فاز فـــي مبارياته 
الأربـــع الأخيرة، بينها الفوز على الريال، وبلغ 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه 
لاعبو المدرب الأرجنتيني خورخي ســـامباولي 
ليســـتر ســـيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي. 
أما برشلونة الثالث بفارق نقطة عن إشبيلية، 
فيحل على إيبار التاســـع والصعب عادة على 

أرضه.
وكثـــر الحديث فـــي الآونة الأخيـــرة حول 
تمديـــد النجـــم الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي 
عقده مـــع برشـــلونة الذي ينتهـــي في صيف 

2018. ونفى وكلاء اللاعب حديثا زعمت مجلة 
”كوتـــش ماغازيـــن“ الرياضيـــة أنهـــا أجرته 
حصريـــا مع أفضل لاعـــب فـــي العالم خمس 
مـــرات، تحـــدث فيه عـــن بقائه مع برشـــلونة 
طالمـــا أراد النـــادي الكاتالوني ذلـــك. وربطت 
تقارير عدة بين تأخر تمديد عقد ميســـي الذي 
ينتهـــي في يونيو 2018، وعـــروض مغرية من 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي وباريس ســـان 

جرمان الفرنسي. 
برشلونة صاحب أقوى هجوم في الدوري 
يغيـــب عنه قلب دفاعـــه الأرجنتيني المخضرم 
خافييـــر ماسشـــيرانو بســـبب الإيقـــاف بعد 
تراكم 5 إنذارات في المباراة الأخيرة ضد لاس 
بالمـــاس (5-0). وبعـــد فوزه بثـــلاث مباريات 
على التوالي، يحل أتلتيكو مدريد الرابع على 
أتلتيك بلباو الســـابع في مبـــاراة قوية. وفي 
باقي المباريات، يلعب الجمعة لاس بالماس مع 
ديبورتيفو لا كورونيا، والسبت إسبانيول مع 
غرناطـــة، وألافيس مع ليغانيس، وفياريال مع 
فالنســـيا، والأحد ريال بيتيس مع سبورتينغ 

خيخونو وريال سوسييداد مع سلتا فيغو.

بايرن ينشد مواصلة زحفه نحو لقب خامس في الدوري الألماني
[ لايبزيغ يبحث عن استعادة توازنه  [ ريال مدريد مطالب برد فعل سريع في الدوري الإسباني

تشــــــهد الدوريات الأوروبية لقاءات حماســــــية وقوية نهاية الأســــــبوع، على غرار الدوري 
الألماني الذي يستعيد نشاطه بعد توقف دام شهرا، حيث تسعى فرق المقدمة إلى مواصلة 

سعيها نحو اللقب.
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نجوم البافاري يتأهبون

{ليس من الطبيعي بالنســـبة إلينا أن نكون أكثر فريق تعرضا للتدخلات الخشـــنة وأقل فريق 

ارتكابا للأخطاء، وعلى الرغم من ذلك لدينا كل تلك البطاقات الملونة}.

عثماني ديمبلي
لاعب بوروسيا دورتموند الألماني

{مولر بإمكانه اللعب في أي مكان، ولكني تعرضت لانتقادات كبيرة في ألمانيا عندما أشـــركته 

كجناح، حيث قيل إنه ليس جناحا. أنا لست غبيا، أستطيع رؤية أنه ليس جناحا}.

كارلو أنشيلوتي
المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني

في حال فشـــل الريال فـــي تحقيق 

الفـــوز علـــى مالقـــة الثالث عشـــر، 

ســـتكون الفرصة متاحة لإشبيلية 

وبرشلونة باقتناص الصدارة

◄

} أمســتردام - فند المـــدرب الهولندي لويس 
فان غـــال ما تردد عـــن إعلانـــه اعتزاله، كما 
نشـــرت الاثنـــين الماضـــي إحـــدى الصحـــف 
الهولندية، مؤكدا أنه سيخلد للراحة لمدة عام 

يتخذ بعده قرارا نهائيا في هذا الشأن. 
وأكـــد فان غـــال أن اعتزالـــه المزعوم كان 
مجـــرد تأويـــل خاطـــئ مـــن صحيفـــة ”دي 
تيليغـــراف“ الهولندية. وقال فان غال، المدرب 
السابق لبرشـــلونة وبايرن ميونيخ في لقائه 
”لن أعتزل، ســـأخلد للراحة لمـــدة عام، وبعدها 
ســـأقرر إذا كنت سأستمر أو لا، هناك احتمال 

كبير أن أعتزل، ولكن هذا غير مؤكد“. 
وأضاف ”في هولنـــدا الصحافة تكتب ما 
يحلو لها، كما الحال في إســـبانيا؛ يوجهون 
اهتماماتهم إلى أشـــياء أخرى“. وكشف فان 
غـــال أنه تلقى عرضا لتدريب نادي فالنســـيا 

الإسباني، ولكنه رفضه.

سيميوني: لن نقف 

في طريق غريزمان

المخضرم فان غال 

ينفي خبر اعتزاله

} مدريــد - أكـــد مـــدرب أتلتيكـــو مدريـــد 
الإسباني، دييغو سيميوني موقفه من رحيل 
نجم هجوم فريقه أنطوان غريزمان، وذلك بعد 
تصاعد الأنباء حول اتفـــاق إدارة النادي مع 
مانشســـتر يونايتد الإنكليزي بشـــأن اللاعب 
الفرنســـي. وقال ســـيميوني فـــي تصريحات 
صحافية ”لن نقف في طريق غريزمان“ مؤكدا 
أن ”مصلحـــة النادي تأتـــي أولا“، وتحركات 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشســـتر 

يونايتد ليست مفاجئة له.
ودارت تكهنـــات واســـعة حـــول رحيـــل 
غريزمـــان عن معقله فـــي أتلتيكو مدريد، بعد 
أن ساهم بشـــكل كبير في وصول فرنسا إلى 
نهائـــي كأس الأمم الأوروبية التي خســـرتها 
أمام البرتغال، وســـبق ذلك قيـــادة فريقه إلى 
نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خســـره أمام 
الفريق الملكي، كما تم اختياره ضمن النجوم 
الثلاثـــة الذيـــن تنافســـوا علـــى لقـــب الكرة 
الذهبيـــة وأفضل لاعب فـــي العالم إلى جانب 

كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

أن تواصل  } باريــس - تأمـــل ”يد الفراعنـــة“ 
حصـــد النجاح بفـــوز رابع في بطولـــة العالم 
الخامسة والعشرين، وتطمح إلى تحسين نقاط 
الحوافـــز وذلك عندما تلاقي منتخب الســـويد. 
وأكد المنتخـــب المصري عزمه على رفع ســـقف 
التحدي في المجموعة الرابعة بعد أن بلغ الدور 
ثمن النهائـــي عقب فوزه فـــي مباراته الرابعة 
أمام الأرجنتين بنتيجة (31-26) ضمن منافسات 
الـــدور الأول. فـــي باريـــس، أثبـــت ”الفراعنة“ 
الوجـــه المرضـــي الـــذي رافق مردودهـــم طيلة 
المباريـــات الماضية من الـــدور الأول وحصدوا 
ثلاثة انتصارات، فارضين نسقهم صمن عمالقة 
اللعبـــة. وبعد فوزين ســـابقين على كل من قطر 
(22-20) والبحريـــن (31-29) وخســـارة أمـــام 
الدنمـــارك (35-28)، ويحتـــل المنتخب المصري 
المركز الثالث بــــ6 نقاط متخلفا بفارق الأهداف 
عن السويد الذي سيلتقيه في الجولة الأخيرة.

مـــن جانبه، ضمن المنتخب القطري وجوده 
في الـــدور ثمن النهائي رغم خســـارته الثقيلة 
أمام الســـويد (25-36)، ولم تكف جهود برتران 
روانيـــه (8 أهـــداف) في كبح جمـــاح العملاق 
الإســـكندنافي بقيادة أفضل لاعب في المواجهة 
نيكلاس إكبرغ (9 أهداف)، الذي أســـهم بشكل 
واضـــح في تفـــوق منتخب بلاده منذ الشـــوط 

الأول بفـــارق مريح (19-12). جديـــر بالذكر أن 
المنتخـــب القطـــري ضمن فـــوزه منـــذ الجولة 
الماضية. وعلـــى الرغم من تعرضه لأربع هزائم 
متتالية حتى الآن، فإن المنتخب البحريني ظهر 
بشكل مشرف في المباراتين الأخيرتين ولا سيما 
أمام نظيـــره المصـــري (29-31) والعملاق بطل 
أولمبياد ريو 2016، الدنمارك، في المواجهة التي 

انتهت بفارق 4 أهداف فقط (26-30).
أبناء المـــدرب الجزائري صالح بوشـــكريو 
قدمـــوا أداء مميـــزا وفـــي غاية الندية ســـمح 
لهـــم بمجـــاراة زملاء المبدع وأفضـــل لاعب في 
العالم ميكال هانســـن، في كامل ردهات اللقاء، 
منذ شـــوطه الأول الذي انتهى (13-17) وحتى 
صافـــرة الحكـــم النهائيـــة. ورغـــم تأكـــده من 
الانســـحاب رســـميا من المونديـــال إلى جانب 
الأرجنتـــين، يمكن القـــول إن اليـــد البحرينية 
ربحـــت منتخبا جيدا اكتســـب الثقة أمام كبار 
اللعبة عالميا وهو ما سيســـاعده مســـتقبلا في 

الظهور بوجه أكثر إشراقا.
وحقق المنتخب التونســـي لكـــرة اليد فوزه 
الأول في بطولة العالم الخامســـة والعشـــرين 
بفـــوز كبيـــر (43-34) علـــى نظيـــره الأنغولي 
في الجولة الخامســـة والأخيرة مـــن مباريات 
المجموعـــة الثانية فـــي الـــدور الأول للبطولة 

المقامة حاليا بفرنسا. ورفع المنتخب التونسي 
(نسور قرطاج) رصيده إلى خمس نقاط ليتقدم 
إلى المركـــز الرابع. وكانت منتخبات إســـبانيا 
وســـلوفينيا ومقدونيـــا قد حجـــزت البطاقات 
الثـــلاث الأولى من هـــذه المجموعـــة إلى الدور 
الثاني. وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول 
لصالحه (23-16) ثم واصل تفوقه في الشـــوط 
الثانـــي لينهي اللقـــاء لصالحه بفارق تســـعة 

أهداف.
وحســـم المنتخب الروسي المركز الثالث في 
ترتيـــب المجموعة الأولى ببطولـــة العالم لكرة 
اليـــد المقامة حاليا بفرنســـا، وذلـــك عقب فوزه 
(28-24) علـــى نظيـــره البرازيلـــي فـــي الجولة 
الخامســـة (الأخيرة) للمجموعة. ورفع منتخب 
روسيا، الذي اســـتعاد نغمة الانتصارات التي 
غابت عنه في الجولة الماضية بخســـارته أمام 
المنتخـــب الفرنســـي، رصيده إلى ســـت نقاط، 
بفارق نقطتين أمـــام منتخب البرازيل، صاحب 
المركز الرابع. وكان منتخب البرازيل ندا حقيقيا 
لنظيره الروسي في الشوط الأول، الذي حسمه 
منتخب راقصي السامبا لصالحه بنتيجة (15-

14)، قبل أن يســـتعيد منتخب روسيا اتزانه في 
الشـــوط الثاني، ويحسم المواجهة لصالحه في 

النهاية بفارق أربعة أهداف.
ويشارك في البطولة 24 منتخبا من مختلف 
دول العالم قســـمت على أربع مجموعات، تضم 
كل منهـــا 6 منتخبـــات، حيث يتأهـــل أصحاب 
مجموعـــة  كل  مـــن  الأولـــى  الأربعـــة  المراكـــز 
إلـــى دور الـ16 (ثمـــن النهائـــي). ويحمل لقب 
البطولـــة المنتخـــب الفرنســـي (البلـــد المنظم)، 
وهو صاحب الرقم القياســـي للفـــوز بالبطولة 
في 5 نســـخ، ويليه منتخبا الســـويد ورومانيا 
بأربعة ألقاب لكل منهما، وثلاثة ألقاب لألمانيا، 
وبلقبين لروســـيا وإســـبانيا، ولقب واحد لكل 
من كرواتيا ويوغسلافيا والاتحاد السوفييتي 

وتشيكوسلوفاكيا. قوة وعزيمة

مصر تسعى لمواصلة النجاح في مونديال اليد

اليـــد  لكـــرة  التونســـي  المنتخـــب 

حقق فـــوزه الأول في بطولة العالم 

الخامســـة والعشـــرين بفـــوز كبير 

(34-43) على نظيره الأنغولي

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يخشى تيري هنري، أسطورة 
أرسنال، رحيل ألكسيس سانشيز، لاعب 

فريق المدفعجية ومنتخب التشيلي، 
للعب بجوار مواطنه أرتورو فيدال في 
بايرن ميونيخ. وأحرز نجم يوفنتوس 

وبرشلونة السابق 16 هدفا هذا الموسم 
مع فريقه اللندني.

◄ اعتبر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية 
دييغو أرماندو مارادونا أنه إذا واجه 

ناديه السابق نابولي، منافس ريال 
مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال 
أوروبا، الفريق الملكي الآن، ستكون 

أمامه فرص كبيرة للتأهل.

◄ يثق المكسيكي الدولي ماركو فابيان، 
في قدرة فريقه إينتراخت فرانكفورت 
الألماني، على تحقيق هدف المشاركة 

في بطولة قارية خلال الموسم المقبل، 
مؤكدا أنه حلم للجميع داخل النادي.

◄ تجاوز فريق شابيكوينسي 
البرازيلي، آثار الكارثة المدمرة التي 

قضت على معظم فريقه وجهازه 
التدريبي وإدارة النادي،  بعد سقوط 

طائرته قبل نهائي سود أميركا في 
كولومبيا، وبدأ في بناء نفسه من جديد.

◄ تعاقد ديجون الفرنسي مع لاعب 
منتخب كوريا الجنوبية كوون 

تشانغ-هوون من بلوينغز لمدة ثلاث 
سنوات ونصف السنة. ولم يذكر النادي 

الفرنسي قيمة صفقة ضم اللاعب.

◄ فجر الأوزبكستاني دنيس إيستومين 
المصنف 117 عالميا مفاجأة من 

العيار الثقيل بإقصائه الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش حامل اللقب، من الدور 

الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة 
في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع 

الكبرى في ملبورن.

باختصار



} الربــاط - مع أن دراجة ”بيجو 103“ النارية 
الشـــهيرة تشـــكل ركنا أساســـيا في يوميات 
المغاربـــة إلا أن الكثيـــر منهـــم لـــم يعـــودوا 
يتنبهون لوجودها بعد سنوات على انتشارها 

في الشوارع.
وتكاد هـــذه الدراجـــة المميزة عـــن باقي 
الدراجـــات بشـــكل مقودهـــا الملتوي وصوت 
محركهـــا ذي الفرقعـــة عند الإقـــلاع والدخان 
الأزرق المتصاعـــد مـــن عوادمهـــا، تكون أحد 

الرموز الوطنية في البلاد.
ويقـــول محمد نغايـــر (63 عامـــا) ”البطل 
الســـابق في ســـباق 400 متر“ وهو اليوم أحد 
الواقعة قبالة شاطئ  أركان ”سوق الدراجات“ 

العاصمة، بحماسة ”نحن نعشق الـ103“.
لـ“الوداية“  المتاخمـــة  المقبـــرة  وقبالـــة 
(المدينة العتيقة للرباط)، يتجمع العشرات من 
عشـــاق الدراجات الهوائية والنارية نهاية كل 
أســـبوع لاقتناء أو بيع الدراجات المستعملة 

من كل الأنواع، وأشهرها ”بيجو 103“.
ويقول محمد بشغف ”انظروا، لدينا جميع 
أنواع دراجـــات الـ103“، ويضيف معددا ”هذه 
من نوع ’فوكس“ وقد عرفت بهذا الاسم بسبب 
مصباحهـــا الأمامي الشـــبيه بالثعلب. وهذه 
’نينجـــا‘ وهي ذات هيكل أســـود مـــع إطارات 
مميزة مـــن الألمنيوم، إضافة إلى نموذج ’103 

سبورت بريستيج‘ الشهير“.
ويمكن لزائر هذه الســـوق الأســـبوعية أن 
التركية  يجد فيهـــا أيضا دراجـــة ”رامـــزاي“ 
التي تعتبر نسخة غير أصلية وباهتة عن هذه 

الدراجة الأسطورية.
وتعـــرض داخـــل الســـوق أيضـــا دراجة 
”موتوبيـــكان“ القديمـــة والمعروفـــة بهيكلها 
المتدليـــة  الجلديـــة  وبالحقائـــب  الحديـــدي 
مـــن مقعدهـــا الخلفي. ويقول محمـــد إن هذه 
الدراجـــة التي ”رافقت الأجـــداد طيلة حياتهم 

صارت نادرة في سوق الدراجات“.
وفي العام 1971 بدأ إنتاج دراجات ”بيجو 

الناريـــة في فرنســـا في   “103
عهـــد الرئيـــس جـــورج 
كانت  وقـــد  بومبيـــدو، 

موجهـــة للمناطـــق 

الريفية ولا ســـيما لقاطنيها المسنين، إلا أنها 
سرعان ما فرضت نفسها في صفوف الشباب 
والمراهقين والعمال وعرفت انتشارا واسعا.

أما فـــي المغـــرب كما يشـــرح الحبشـــي 
الـــذي يعمل في ورشـــة ميكانيـــك صغيرة في 
الرباط فقد ”وصلت أولـــى دراجات الـ103 في 

الثمانينات (من القرن العشرين)“.
ويضيف هذا الميكانيكي الخمســـيني ”ما 
إن وصلت إلى المغرب فرضت الـ103 نفســـها 
فـــي الطبقـــات الشـــعبية وصغـــار الموظفين 
والعمـــال“، لكنـــه يتأســـف لأن هـــذه الدراجة 
لم تعـــد رائجة ”إلا أنها لا تـــزال تملك الكثير 
مـــن العشـــاق والمحبيـــن بفضـــل صلابتها 

ومقوماتها“.
وتنتشر هذه الدراجة في كل شارع وزقاق 
في مدن المغرب، إذ يســـهل ركنها ولا تتطلب 

أي رخصة.
الســـياحية،  مراكـــش  مدينـــة  وتشـــهد 
استخداما مكثفا لهذه الدراجة من قبل الرجال 

والنساء على حد سواء.

وفي هذه المدينة أدخـــل محترفو النصب 
والســـرقة بعض التعديلات على هذه الدراجة 
الإضافـــات  بعـــض  عبـــر  ســـرعتها  لزيـــادة 
الميكانيكيـــة لتصل ســـرعتها إلـــى 80 أو مئة 
كيلومتر في الســـاعة، حتى أن شرطة المدينة 
كانـــت لديها أوامر صارمـــة لإيقاف أي دراجة 

معدلة وحجزها.
ولجأ محبو الســـرعة فـــي المغرب وباقي 
الـــدول المغاربية، حيث شـــهدت هذه الدراجة 
انتشـــارا واسعا، إلى تعديلات لزيادة السرعة 
بغيـــة اســـتعراض مهاراتهـــم فـــي الوقـــوف 
برجلين فوق المقعد أو قيادتها مستلقين على 
بطونهـــم فوقها، وذلك بســـرعة عالية تتجاوز 

سرعة السيارات في الكثير من الأحيان.
وتنتشـــر الكثير مـــن المقاطـــع المصورة 
علـــى ”يوتيوب“ لمغامرات الســـرعة على هذه 

الدراجة.
وتوقف إنتاج هـــذه الدراجة عام 2011 في 
فرنســـا و2014 في المغرب مـــع إغلاق مصنع 

”بيجو“ للدراجات النارية في الدار البيضاء.

وبات محبو هذه الدراجـــة والراغبون في 
اقتناء واحدة يكتفون بما هو متوافر منها في 
الســـوق من نماذجها السبعة المعروفة والتي 
يتراوح ســـعرها بين 7400 درهـــم (700 يورو) 
درهـــم (1000  و10600  الكلاســـيكية  للنســـخة 

يورو) لموديل ”فوكس“.
أما هـــواة قيادة هذه الدراجـــة فبإمكانهم 
تســـجيل أســـمائهم للمشـــاركة فـــي ســـباق 
مخصـــص لهـــا يقـــام طيلـــة أســـبوع كامـــل 
من شـــهر مايو بين مدينتي الصويرة وأغادير 

جنوبا.
ورغم ســـمعتها الجيدة وتاريخها الحافل 
في المغـــرب، يأســـف محمد الـــذي يعمل في 
ســـوق الدراجات فـــي الرباط لكـــون النماذج 
القديمـــة مهددة بالدراجـــات النارية الصينية 
المعروفة بثمنها المنخفض والتي تســـتقطب 

الشباب بتصاميمها.
وقد غزت هذه الدراجات الصينية الســـوق 
فـــي المغـــرب إلا أن ثمـــة إجماعـــا علـــى عدم 

متانتها وجودتها المتدنية. 
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} تجود علينا القراءة في الورق القديم، بكل 
ثمين، ينقلهــــا البعض بروعته وإبهاره، وقد 
قرأت في تلك الأوراق أنهم، أيام العثمانيين، 
عيّنوا على بغداد والياً فاســــداً. وكان ضرع 
دار السلام قد جفّ من كثرة النهب، كما هذه 
الأيــــام، لكن الوالي الجديد لــــم يكن يريد أن 
يصدق أن عاصمة الخلافة العباســــية وقلب 
العــــراق، لم تعد فيها أموال ولا ذهب ولا من 

يحزنون.
واستفسر  الخازندار،  الوالي  اســــتدعى 
منه عن حــــال بيت المــــال، فقــــال الخازندار 
”باشــــا. ولا مجيــــدي“. والمجيــــدي كمــــا هو 
معلوم، عملة عثمانية، فتعجب الباشا. وبعد 
فترة، كرّر الســــؤال، فجاءه الجواب ”باشا. 
ولا قمــــري“ والقمري كما هــــو معلوم أيضاً، 
مــــن أجزاء الليــــرة العثمانية. فــــزاد تعجب 
الباشــــا. فصرخ غاضباً: أين الضرائب؟ فرد 
الخازنــــدار: باشــــا. لا توجــــد أرزاق لتكون 

هناك عليها ضرائب.
لكن الوالي كان داهية مجبولاً بالمكر. أمر 
قائد الشرطة أن يحضر له التجار المسلمين، 
وحــــين جــــاءوا صفق الباشــــا بيــــده فجاء 
الخادم وهو يجر عنــــزة، حتى أوصلها إلى 
جوار الوالي الذي أخذ يمســــح على ظهرها، 
قائلاً ”بابا تجار مسلمين. هازه شنو؟ صخل 

اسطنبولي لو حصان تركي؟“.
فقال  فقالوا ”هــــذا صخل اســــطنبولي“ 
الباشا ”أنا يقول هذا حصان تركي“. فقالوا 
”لا يا مولانا هذا صخل اســــطنبولي“. فقطب 
الوالــــي حاجبيــــه وقــــال ”يعني أنــــا حمار 
موش يفتهم؟ يا ســــياف اقطع رؤوس تجار 
مســــلمين“. فجــــاء الســــياف وأخــــذ التجار 
يتراكضــــون في أنحــــاء المجلس. وتوسّــــل 
المفتي إلى الوالي كي يعفو عن التجار، فقال 
الوالــــي ”نعفــــو عنهم مقابل خمســــين ليرة 

ذهب عن كل واحد“.
بعــــد فتــــرة، اســــتدعى الوالــــي التجار 
المسيحيين، وسألهم السؤال ذاته عن العنزة 
ذاتها، ”بابا تجار مســــيحيين. هازه شــــنو؟ 
صخل اسطنبولي لو حصان تركي؟“ فسارع 
هؤلاء بذكائهم إلى القول ”باشا هذا حصان 
تركــــي أصيل“. فقال الوالــــي ”أنا يقول هذا 
فظنوا أنــــه يختبرهم،  صخل اســــطنبولي“ 
فقالوا بصوت واحد ”لا مولانا. هذا حصان 
تركي أصيل أباً عن جد“. فقال الوالي ”يعني 
أنا حمار ما يفتهم؟ جلاد اقطع رؤوس تجار 
مسيحيين“ فوقعوا أرضاً من الرعب. وتدخل 
المطران بالتوسلات. فقرر الوالي العفو عنهم 

مقابل خمسين ليرة ذهبية عن كل تاجر.
وبعــــد أيام نــــادى المنادي علــــى التجار 
اليهــــود، كمــــا يــــروي الأســــتاذ عبدالكريم 
لبغــــداد  ببراعــــة  أرّخ  الــــذي  الحســــيني 
العثمانية، فتداول التجار اليهود الأمر فيما 
بينهم، الوالــــي لا يرضى بأيّ من الجوابين. 
وحــــين حــــان الوقت، دخلــــوا على الباشــــا 
الذي قــــال ”بابا تجــــار يهود. هازه شــــنو؟ 
فقال  صخل اســــطنبولي لو حصان تركي؟“ 
شــــهبندر التجار اليهود ”باشا هذا لا صخل 
ولا حصــــان. هذا غضب نــــزل علينا من رب 
العالمــــين، هاي جامعيلك كل واحد خمســــين 

ليرة ذهب خذها وخلينا نولّي“.
في هــــذا اليوم تحديدا، ســــيكون أوباما 
خارج البيت الأبيض، وسيجلس على كرسي 
الرئاســــة الأميركية الرئيس المنتخب دونالد 
ترامب، الذي ســــيطرح على العرب من خلف 
حاجبيه الأشــــقرين الكثيفــــين، صباح اليوم 
التالي، ســــؤال والي بغداد ذاته ”بابا هازه 

شنو؟“.

سؤال اليوم

إبراهيم الجبين

الجمعة 2017/01/20 
السنة 39 العدد 10518

{بيجو 103» محبوبة المراهقين والمسنين في المغرب  
ــــــة الصينية  رغم غــــــزو الدراجــــــات الناري
للأســــــواق المغربية، لا تزال دراجة "بيجو 
ــــــي اختفــــــت في فرنســــــا بعدما  103" الت
شــــــكلت في الســــــبعينات والثمانينات من 
القرن العشرين مصدر سعادة للمراهقين، 
حاضرة في قلوب سكان المغرب وشوارعه 

إلى اليوم.

صباح العرب

مصرية تجوب شوارع القاهرة بحثا عن قراء
} القاهرة  - يطمح المصريان هدير منصور 
ومحمد بدر إلى جعل الكتب أقرب إلى القراء 
وتشــــجيع المزيد من الناس وخاصة الأطفال 
علــــى القراءة عبر مكتبــــة متنقلة يُطلق عليها 

”بوكس بايك“.
شــــوارع  هدير  وتجوب 
القاهــــرة علــــى دراجــــة 
تجــــر عربــــة طويلــــة 
مليئــــة بالكتــــب، حيــــث 
تتجول الشــــابة المصرية 
عبر  المتنقلة  بمكتبتهــــا 
أحياء العاصمة متوقفة 
والآخــــر  الحــــين  بــــين 
لتسمح للزبائن بتفقد 
العربة وشراء الكتب.
هدير  توفــــر  كما 
في  تتشــــارك  التي 
ملكيــــة ”بوكس 
بايك“ أو دراجة 
الكتب مع محمد 

في خدمة الإيصال إلى الزبائن الذين يطلبون 
الكتب مسبقا.

وفي الدراجة ذات العجلات الثلاث قســــم 
خاص للأطفــــال يبيع الكتب باللغتين العربية 

والإنكليزية.
وقالــــت هديــــر ”ارتأينا أن يكــــون تصميم 
العجلــــة ملائما لشــــكل الكتــــاب داخلها وفي 
نفــــس الوقــــت يكون مناســــبا للأطفــــال حتى 
يســــتطيعوا البحــــث بأنفســــهم عــــن الكتــــب 
التي يحتاجونها. نريد بهذا التصميم كســــر 
الحاجز بيننا وبين النــــاس. نحاول الوصول 
إلى القراء بدل مجيئهــــم إلينا. بالإضافة إلى 
توفير خدمة إيصال الكتب التي تسهّل عملية 

شراء هذه الكتب“.
وقال أحد زبائنها -ويدعى مرسي محمد- 
إن وجــــود مكتبــــة متنقلة هو شــــيء تحتاجه 
القاهــــرة من أجل التشــــجيع علــــى المزيد من 

القراءة.
وأوضــــح قائلا ”فكــــرة المكتبــــات المتنقلة 
جيــــدة جدا وهي تحفز الشــــباب على القراءة 

والمطالعة أكثر فأكثر ويجب الترويج لها أكثر 
عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة“.

وتأمــــل منصور -التي كانــــت تعمل أمينة 
مكتبة قبل أن تبدأ المشــــروع- في امتلاك أكثر 
من مكتبة متنقلة في المســــتقبل حتى يشاركها 

المزيد من الناس حب القراءة.
الكتــــب  عربــــة  أن  منصــــور  وأوضحــــت 
المتنقلة تجتذب اهتمام المــــارة الذين يعربون 
عن دهشتهم بشــــكل خاص لرؤية امرأة تقود 

دراجة ذات ثلاث عجلات مليئة بالكتب.
وقال زبون آخر -يدعى محمد المصري- إن 
من المهــــم للمصريين تمويل مشــــروعات مثل 
المكتبة المتنقلة لمساعدة المزيد من الناس على 

القراءة.
وأضاف ”نحن أصبحنا شعبا لا يقرأ لذلك 
نحتاج إلى تشجيع مثل هذه المشاريع وزيادة 

الاهتمام بالقراءة والمطالعة“.
ويقــــوم الثنائــــي منصور وبــــدر بتمويل 
المشــــروع ذاتيا لكنهما يأملان في تلقي الدعم 

من ناشري الكتب في المستقبل.

الدراجة الأسطورة تختزل ذكريات المراهقة لدى المغاربة

فرنســـا في الناريـــة في أي رخصة.103“ 
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عهـــد الرئيـــس جـــورج
كانت وقـــد  بومبيـــدو، 
موجهـــة للمناطـــق

الس مراكـــش  مدينـــة  وتشـــهد 
استخداما مكثفا لهذه الدراجة من قبل

والنساء على حد سواء.

القاهرة  - يطمح المصريان هدير {
أقرب إلى ومحمد بدر إلى جعل الكتب
وتشــــجيع المزيد من الناس وخاصة
علــــى القراءة عبر مكتبــــة متنقلة يُطل

ع

”بوكس بايك“.
ش هدير  وتجوب 
القاهــــرة علــــى
تجــــر عربــــة
مليئــــة بالكتــــب
تتجول الشــــابة
المتن بمكتبتهــــا 
أحياء العاصمة
الحــــين  بــــين 
للزبائ لتسمح
العربة وشراء
توفــ كما 
تتشـــ التي 
ملكيــــة
أ بايك“
الكتب م

النجمة جينيفر لوبيز خلال حضورها حفل توزيع جوائز اختيار الجمهور للسينما 

والتلفزيون والموسيقى في موسمه الـ43 في لوس أنجلس، حيث تحصلت 

على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل دراما الجريمة  {شيدز أوف 

بلو». وكان من بين الفائزين أيضا جوني ديب وكيفين هارت وجاستين 

تيمبرلايك وبريتني سبيرز وبليك ليفلي والإعلامية ألين ديجنريس وغيرهم.

O
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